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فرنسا أم ارية ! 


للأستاذ سيد قلس 


هذه عى فرنسا .. أم الحمردة .. كأ يقول العبيد الكثيرون 
النتشرون فى مصر والشرق العربى ! 

هذه هى فرنا بلا تزويق ولا تنميق . فرنا كا هى بدون 
هالات مزورة ولا دعلات براتة . فرناك تصغبا أعمالماء لا كا 
تصفها الأقلام الكائنة » والألسنة المادعة » أقلام اليد » وألسنة 
البيد ؛ اللتتشرين فى مصر والشرق العرنى ! 

هذه هي فرنسا .. عصابة من قطاع الطرق .. عصاءة متبربرة 
متوحشة ؛ تترصد للزحماء السراسيين نتقتلبم غيلة وغدرا ؛ وعثل 
ينهم فى لذالة وخة .. ثم تقف لتتبجح على ملا. من الدنيا 
كلا ؛لأن هذه الجرائم مسألة داخلية لا يحو زأن يألا أحدعنها! 

هذه هى فرنسا تقف كاللبؤة » ها يقطر من دم الزعم البطل 
« فرحات حشاد 4 » والدنيا لبا رقنها وعى تلغ فى الدم 
وكا لا مخجل ؛ لأن فرنا 2 المرة !6 قد شيمت دم الحباء» 
وهى تلم فى دم الشبداء ! 

هذه عى فرنسا التى مهجد بذ كراها ؛ وسبح محمدها وصلى؛ 
دحال ممن. يقال علهم أد عن بمشهم الهم من قآدة الفكر 


ومنذ قرن وريم قرن ؛ وفرنا مثل مسرحينها الوحشية 
هذه على مسرح الثمال الإفريق ؛ مد احتلالها لاحزار فى 
عام 78 . .وق خلال تشيل هذه السرحية البشمة كأن العبيد 
بنشدون نشيدثم الدائم بأسم قرنا . فرنا .حامية الحرية 

وفرنا تكرم هؤلاء المبيد الدذن مخدعون شعوبيم ٠‏ 
ومخونون أوطانهم » و مخدرون جاميرثم » ويعسحون عن فم 
فرنا القذر آثار الدماء . . ومن المجيب أننا نحن أيضا كنا 
ذكرمهم كلا كرمتهم فرنسا ؛ وارفم أقدارم كلا رفسها فرناء 
ونه 'لم المناسب والراكز » التى مكنهم من خدمة أمهمفرنا ! 

ونبحث اليوم.عن هعؤلاء السيد ٠.‏ من ادة الفكر ,2 
بدث نهم ليقولوآ كلة واحدة عن الجرعة الوحشية 
الجديدةء فلا جد لحم أثرا . لا يور شعير واحد مهم فيقول كلة . 
ولا رتش قلب واحد منهم أمام المثة المشوهة العالى . -جئة التنظل 
الذى جبنت فرنا عن مواجبته »؛ تنتاته غيلة وغدرأ ! 

مانا 

إن جريمة فرنا الجديدة عى جرعة الصمير الغربى كله 
فثرنا لا ترتكي جرائبا إلا وعى مسنودة التلير بالمسكر 
النربى . لاترككها إلا وهى تستند إلى إتجلترا و إلى أمريكا 

إن الشمير الثرنى كله » يكل مافيه من وحكشية عميقة 
الجذور . » ليتمثل بوضوح فى تلك الجرمة . إمهاجرعةالدعقراطية) 
جرمة 9 المالم الحر 6 . جرعة الحشارة التى يدعونا اليد 
الكثيرون التتشرون فى مصر والشرق النربى » من قلدة الففكر 
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يتفق علها مع الإدارة 


بصيديه سمخيوام م 


كلكا 


أن نترك عتائدنا وتقالدنا وتاريمنا وأمحادناء اثلبث ورابهاء» 
كيا نزت وتتحفر » ونلحق يركب السام التحفى ! الام 
الذى ينتل الزماء الوطديبن. غيلة وغدرا » ويمثل يهم فى ذالة 
وخنة:! 

إن هدًا الضمير الذى أوحى انرنا بأن نقتل الزعيم الترننى 
ومثل يحنته » لمرذات الثمير الذى أوحى إلى إتملترا أن نلق 
بالمرحى من القدائرين فى التنال » إلى السكلاب التوحكة لتهشهم 
وتم بعد أحياء » لا تملسكون دذمبا عن أجسادم لأنهم جرحى 

وعو ذاه الشمير الذى شاهدنه يمينى فى أمرككا . والبيض 
يتج.مون على شاب زيحجى فرده » ليضربوه ويركاوه وبدوه 
يكموب نعالهر حتى يعخلطوا عظمه بلحمه » فى الطريق العام » 
والبوليس لا يحضر أبدا إلا بمد إعام الجريمة وتفرق الجاهير 
التوحشة المائجة كوحرش النابة 

إنه هو هو ضير المالم التحضر . المال الذى تبح بحمده 
أنلام خابنة » وألمنة خادعة . ومن بين هذه الأفلام أقلام قادة 
الفكر » وحن ببلاعة منقطمة النظير نمفق للخونة وليف 


للخادعين؛ وترفدهممكانا عليا.. ونبي' لمم الناسب والرا كز التى 


يتمكنون مها من تنفيذ جربمة الخداع والليانة ! 
عه 

ولدينا فى مصر والشرق من عبيد فرنا من يقولون لنا : 
لا نكتوا هكذا ‏ لثلا تخسر صداقة فرفسا . ونحن- كنصريين - 
لا بد آن نلاحظ معالمنا القرمية » وألا نندفع مع حناسة الماطفة ! 

إلى عؤلاء المبيد أوجه سؤالى : متىكانت فرنا سدبةتنا ؟ 
متى وقات فى صفنا مرة واحسدة فى النارعخ كله ؟ وفى أى مظور 
من الظاهر تثلت لا صداقة فرنا؟ 

فرنا عمى النى قادت الجلات المليية على الشرق المرلى متد 
قمة قرون ؛ وكانت جروشها العليبية أشد جيوش الدلييين 
ضراوة وإجراما ونتكا 

وفرنسا عى التى خانت مصر فى قناةٍ السويس » فاستفذلت 
2 مهد سعيد 6 والى ممر بطق من لا الا كرونة 6 بواسطة 
ديلسيس الحتال الى تحتنظل مع بتمثاله علي مدخل قاة المويس 


ازسالة 


إلى هذه اللحظة . وسرقت ملكية القناة من مسر » وقد أنشأتها 
ف أرضبا عالما وتمالما ونصييها من الرب ؛ وحقها فى الإشراف . 
وفى تعمل اليوم جاعدة لإعام سرقة النناة ق مهايءة مدة الامتياز 
بوسائل شى 

وفرتسا هى التى خانت عرانى ؛ ومبدت للاحتلالالإتجليزى؛ 
وممركة التل الكبير ما كانت لتقم لولا خيانة ديلبس لمرابى . 
وما كانت الميرش الإيجلزية بقادرة على هزعة مصر فى ممارك 
تقع من الغرب فى الدلتا . ولكن الخيانة الفرنسية قد آنت أمارها 
وما زلتا نملك هذه المْرة المرة حتى بومنا هذا 

وفرنا هى التى قاومت كل القاومة إلناء الامتيازات ى 
مؤر مونتريه وعرقلت جبود مصر فى إزالة آثارها الهائية . 
وكانت تمض على هذه الامتبازات بمنف »© فلا بدعبا تفلت إلا 
يمد ممارك حامية فى الؤمر لا نزال نذ كرعا 

وفرنسا عى التى وّنت تسند إتجلترا بمنف فى بلس الأمن 
ضدنا . وكان لسان مندومها فى الجلى'عو أتسى الألسنة علينا . 
ونه تجاوز حد الجدل السياسى إلى الوتاحة والسباب والهتم . 
وهذه تحاضر مجلس الأمن مخصوص قمْية مصر القومية الكبرى 
تشبد عدى 3 صداقة © فرنسا! 

وفرنسا هى التى تحارب ثتانتنا وكتبنا وسمافتنا فى الشمال 
الإثريق كله . ولند مجر الدكتور طه نحسين وهوفى وزارة المارف 
- وهو أسدق أمدتاء فرنا - أن يقتتح ممبدا لمر فى 
الجزار . أو حتى فى طنجة التى ممم دوليا يبب تعسب 
المديتته الكبرى فرنسا 1[ ١‏ 

وفرنا هى التى تحارب جلاء الجيوش الإتجليزية الآن عن 
مصر » وتكافح كل حركات التحريو - لاف الشرق العرق 
وحدهء بل كذلك فى جيم أطران الدنيا - ومم هذا كله فإن 
فرنا عى حامية الحربة الكبرى ! 

هذه عمى ماتحة لا سداتة فرشا 6 فأى سطر فبا هو الذى 
تختى أن نشوهه أو أن نطمه . ومتى وأن وكيفكانت هذه 
السداقة التى تخثى علبا ؟ ! 1 

اانا 


وبمد فإن لكات لم تمد تمدى .. إل لا بد من إجراء 


الرسالة 


١ مام‎ 


الأسلام دين الفطرة والخرية 


دح أن 506 جاويص فقد أمفى عره مكاغا 
دون وطنه ودون دينه ٠.‏ وخرج من الدنيا كأ حرس الجاهدون 
أمثاله من غير نب ولا جاه ولا مال . وحسيه من ممد الدنيا 
وزخرفبا أن بذ كره الناس مئ بعدو بك خير وجال ومعروف » 
وأن يبعثوا إليه فى متواه لاجد بتديات عاطرة خارجة عن حدود 
الادة وحدود الضرورة ء إ6ا.هى نحية روح إلى دوح » حِرّاء 
يتخذه كل بإد عربى - بل كل يلد إسلااى - لكفاح فرنسا . 
وكفاح العالم الاستمارى الذى يسندها 

وأول إجراء فى نظرى يجب أن يعخذ هو إقساء السبحين 
بحمد هذا المالم من حياتنا الفكرية والشعورية ٠.‏ إن فم عكن 
إقصاوثم من حياتنا المياسية والاقتصادية . لأن قوى الاستمار 
تسندثم » وتمكن لم فى وظائف الدولة وفى الأسواق 
ودوار الاحمال 

نه لا بد أن نتحرر فكريا وشموريا من عيادة «المالمالحرة . 
المالم التحضر » المالم الذى يفتال الزعماء ويْثل ينهم فى نذالة . 
والذى يلقى بالجرحى إلى الكادب التوحثة لتبشها . والذى 
حجن لخن المائجة على شاب ماون فلا يتركه حتى والدماء 

زرة تتفحر من فه وأنفه ورأسه 

وحين تتحرر مشاعرنا من عباده هذا المالم التنفن . وحين 
تتجمع أحقادنا القدسة شد هذا العام ؛ حين ععمسى ونصيح وهذء 
الأحقاد القدسة تنلى فى عروقنا .. حينئذ ستمر ف كين تتخلص 
من المبودية . إن عبودية المي عى التى مخضمنا . فلتتجرر 
مها أولا » ولتدر سكل موت » ولتكر كل فلي يحدثنا 
حديث العبيد » السيد الكثيرين النقشرين فى مصر والمال المربى 

سير فلب 


ماقدم للدين والوطن من نقسه وماله ونشاطه 

م تكن حياة هذا البعال الجاعد سبلة ولاميسرة» وهولم 
برد أن يقنم فى حياته هذه بما بسر لكثير من الناس » فيرضى 
> ؛ ويقيل عليه » ولا برى بأسا و الركون إليه ولو إل حين » 
يك نفه مشقة الجبد والِذل والد.وب . بل أرادها حياءً 
ان لاغترب 
دنا وهناك فى اج الأرض وأتطار السدورة » وكا جرد قله 
منالخا عن وطنه الذى ذل نحت أقدام الستممرن . وكلا سو 
المحائف فى تان أعداف دينه وأغراض الدعوة الإسلامية 
2 

وما كان الإجليز ليرسوا عن هذا الوطنى المر والتدين عميق 
الابمان؛ فطاردوه من مكان إلى مكان . وكانوا وراء كل محاولة 
لإبذائه أو إعناته أو إخراجه من وطنه مصر . ولذلك لم يكد 
يستقر به القام فى هذه اللاد . فكان داعا يشطر إلى الاضطراب 
فى بقاع أخرى من المالم تجاهد فهالى سبيل وطنه ودينه 
ما أتيحت له الأسياب والوسائل » فإذا ماستئحت ذرصة أرجوعه 


وأسمة 5 حال وأسع ؛حتى فستشهر لدعا و س2 


إل الديار مرة أخرى ؛ دجم غير محس ضحرا ولا حُونا ولا 
نما » واستأنف جراده الذى لابتقطم إن قمصر وإزفغيرها » 
وعاد إلى التحرير والكتابة فى السحف الى كانت رحب بما 
يكتب وتفسح له فى صفحامها مكانا عمودا 

وقد رأس عبد المزئ جاويش محرير ( اللواء ) بمد مسطق 
كامل » وأخرج لة ( الهداية ) لإفمام الاين أمرار التران 
وهر فى مصر ء ولا أبمد إل تركيا أعاد إهدار هده الجلة » وأصدر 
بحلة (الملال الماقى) وتجلة ( الحق يلو ) 

وقد حوك أ كثر من مرة بسبب مقالاته الوطنية اللاذعة 
فى اللواء » كقاله ( دنشواى أخرى فى السودان ) ٠‏ وكقاله 
( ذكرى دنثواى ) » وكتديته لكتاب ( وطنيى) الذى 
وشمه عل الثايانى 

واشتئل بعض الوقت بالتعليم . ونولى منصسب الفتش الأول 
لاغة العربية . وكان أستاذا لاحربية يجاممة أ كسفورد . و 
مراقبا عاما للتمليم الأولى وأدخل عليه إسلاحات كثيرة ؛ ووضع 
أساس الجاممة الإسلامية فلدينة الدررة وأهاد إسلاح كلية 


١م‎ 


سلاح الدن بالقدس الشربف وعيد إليه بإدادنها 

و حرم فى جيم التبرعات وإرسال الأسليحة ومهريب الاواد 
الأتراك إلى طرابلى لتاومة المْو الإيطالى . وحين أعدت قرة 
من الحيش الثرى فى سنة 1918 لتخليص ممر من الاحتلال 
الإتجليزى اشترك فيها 

وإذا ضاقت به معس خرج إل تركية أو ألانية أو سويسرة 
وأصدر لة ( العالم الإسلامى ) الوطنية فى ركية . وأصدر لة 
فى سويسرة ولتق ألانيا . 

من هذا ترى أن الرجل كان شملة من النعاط الدافق . 
وكان نششاطه 0 ينا يكتب فى الصحف . وحينا وغدرالجلات 
بلنات مختلفة . وحينا ممع التبرعات 5 فى تحربر الوطن 
الإملاى من النز الأجني . وحينا يلح براءج التملم ويشرف 
على بعض قروعه وزواحيه . ا محررأ وطنه مبابا . تمنانه 
على الستعمرين وأءوائهم'. وحينا يكتب مدائما عن الإسلام 


:در شارحا دعوت ميددا للشبات التى ثيرها أعداؤء . وهو حيئا فى 


,مسر . وحينا آخر فى تركية أو ألانية أو سويرة أو إيجلترة 
وكان يوجه كل هذا النشاط إل الخير » لابألو فى ذلك جبداء 
ولا يرى با إلا طرقه » غير طامع فى متصب أو مال أو جأه 

وف اق أن الأستاذ عيد المزيز” جاويشكان من الأبطال 
الجامدن » الذين أخلمرا لله وللرطن من غير أن يملتوا عن 
أتفسبم وجبادسم » ومن غير أن يطلبوا' على مافملوا أجرا وله 
جزاء ؛ حتى مخطاثم إلى التفر والفوز كل مورج دع ىأتاق 

وكتاب ( الإسلام دن الفطرة والخرية ) الذى ألفه الأستاذ 
عبد لمر جاديس بتفق وطبيمة مؤلنه الكالغحة . فالؤلف ل يرض 
بالذل ولا بالاسةمار ولا بالمدوع ع 
الإنان عن أداء رسالته الى :ؤهله لما فطرته » قبب مناديا 
بالتحرر من الاستعار والبل والطواغيت . والكتاب كذلك 
يرض بالظلم الواقع على الإسلام » ولا بالدعاوى القارغة التى ينهم 
بها زورا ؛ ولا بالتقليد الذى حد من قدرة السلهين وحملوم 


و برض بايود الى ترق 


آلاتمن غير وعى نولا إدراك » فكان هو الآخر صوتا ناملنا 


يما للانلام من حق محود ؛ ويا له من معزات دار 


ارسالة 


الناس فى رقق على العدل والإنساف والكرية والكرامة 

ولى تفبم قيمة هذا الكتاب » وهو كتاب قم لامراء» 
عن أن نعرف أن الفترة التى كعب فببها عى الفترة التى كان 
الاستعمار يطرق بمطرقنه الآئمة كل معاقل الحرية والأمان والنور 
فى مصر . كأن يحاول أن يمككنا فى قدرتنا » وفى اقتصادياتتا » 
وق عامنا » وفى ديننا ٠‏ وفى ممئوياتنا التى نستند إلها فى القاروف 
الدميبة والحن الله . وكان هذا » ليخلو له وجه اليلد » فيصنم 
مايشاء » ويوجبه إلى حيث بريد . وكان يتابمه فى ذلك كثير من 
أبناء الوطن من اللمين وغيرثم . وكان هو يتمد على هؤلاء 
الشايمين له فى تحتيق أغراضه وإذلال البلاد وإعاتهاء مثلاذلك 
فى زعمائها الأحرار » وديئها » وأخلاقها » ومواردها كلبا ٠‏ وق 
ذلك الحين سن الستعمرون والبشرون والقادون من اللين على 
الإسلام حريا واسمة . وامبموه بكثير من الاتبامات الباطلة » 
فأتقوا في قلوب الاين وعقولم أن الإسلام لم يمد يصلح أساسا 
لحياة أمة حرية بالتقدبر والاحبرام . ولم يكن السللون الأ-كفاء 
ليرضهم هذا التجديف فرتفوا له واعترطوا طريقه . وقفوا فى 
وحه الاستمار » ولى وجه البثرين » وذ 
الإسلام » و 

قيل إن الإسلام انقشر بإلسيف ولم ينتعر بالمحة والاتتناع » 
وقيل إن الإسلام أناح سم أن يممد إلى الطلاق ليتخلص من 
زوجته دون قيد ولا شرط . وقيل إن الإسلام رفى عن الق 
وأباحه . وقيل إن نو نى الإسلام ل يكن إنانا سويا حين روج 
كثراً من الناء؛ وحين زوج امرأة زد بعد طلاتها . وعذه 
كاما م.وضوعات دار دولما البحث » وعرضبا كتاب ( الإسلام 


وجه الاين سْ أبناء 


فى وجه الحول بكؤون الدين وشؤون الما عامة 


دين الفطرة والحرية ) عرضا مفيدا » وأبان عن وجبة الإسلام فى 
هذا كله » وأظى 
الإسلام وإنسافه وحكنته ومراعاته سالم الأفراد وابماءات فى كل 
قرانينه وأصوله » فل بسكن دينا إاحيا ولا ظالا ولا تاهرا بإلسيف 
ولا مابنا الإثسان حقه وحريته 

وإذا كان ل#اعليببين والاستماربين عدر فم يدعرن ) فإنه 
لاعذر لللسامين الذين طمس الجبل والفرور علىعيونهم وبصاترمم » 


ر الناس على حتائق الأمور فيا يشماق بمدل 


ارسالة كرا 


والذئن يحرونوراءالأور ين متابمين لمر فبابرونمند أىويسطئمون 
من مذهب . وقد جدف علاء السلمين كثيرا فى تفسير القرآن » 
وى تأويل الحديث » وق الفبم عن موارد الإسلام الثقية » حتى 
كانوا ‏ من حيث يعلمون أو لايمون - عونا لأعداء الدين » 
بل كانوا أغد إبدَاء له وتكديراً لصفوه » فائخدت أتراهم 
وأنمالهم حجة على الإسلام لأحية 0د إن القالض الي مثلت 
الإسلام فى أعين غير أهله » إعا نشأت من اعتبار أحمال املف 
السالح » معزأنا مدير قوانين الشرع ونواميسه » فن قائ لبسدياب 
الاجنهاد » ومن إمام أو خليفة قنت ت عليه أغراضه الهيميّة أن 
هك حرمات الله » ثم تحارب الله فيتس إليه ماليس من ديته 
فى ثىء » ومن عالم اشترى المياة الدنيا بالآخرة » فأفتى با يطايق 
أهواء ملك أو أمير تذرا إلى الزلقى منه» ومن أحن أزعن لم 

رض من اليسر مارفى الله لمباده فشط بالناس وأغتسف بهم » 
حتى ضاقت نفوسهم » وأيقنوا بالمجز عن احمال تكاليف الدين 
فاتقطموا عنه ظائين بالدين الظلنون » 

. والدعوة الإسلامية دعوة مهلديدية أجماعية إسلاحية . ولكن 
كثيرا من السلين لم برموا إلى هذه الفاية ىق تفسير مج القران 
الكريم » ففسروء على وجوه مختلفة » لا غلى .هذا الوجه الذى 
يؤدى إل غايته الرنيعة . مهم من فسره تفسيرا علميا فلسفيا 
مستوحيا الحقائق المامية والنظريات الفلسفية . ومنهم من حشاه 
بالإسرائيليات التىلا تغنىكثيرا ولا قليلا . ومنْهم من عنى بالتكات 
البلاغية والفوائد النحوية . ومنهم منجعل لارآن ظاهرا وياطنا» 
فالظاهر تلمرام » والباطن للخواص » مع أنه قران عربى صريم 
واشح . ومنهم من أول بعش الآيات تأويلا سيئا يصرفها عن 
غرضها الذئيسيقت له إلى أغرا ض أخرى ليست من الإسلام فى ثى' 

هذه الجبود الختلفة فى تفسير القرآن » لم نكن على بصيرة 
من عدف الدعوة الإسلامية » ولم تسكن تستقى من .متابع الإسلام 
الصافية » وأذلك ضلت الطريق السوى فى خبمة الإسلام والسلبين 
ولو أنقق السلدون جبودثم فى الاستثارة البصيرة » وللاججهاد 
القوبم » وشرح أهداف الإسلام ما برسعهأ الترآن والحديث ؛لما 
كانت هذه النعاوى الزورة التى يقصد مها الإزراء على الإسلام 


وعلى نبيه وعل مبادئه وغايانه 

إنالإسلام يقل الهرية . ذلك لأن أنسامها تنقسعنالسدوز ٠‏ 
والمتول والأفئدة » وترق بالإنسانية مسمدة فى مدارج الكال» 
وتضن على أعمال الإنسان وأقواله وأفكاره وشاح الشخصية 
الأسيلة . وقد بسط الأستاذ عبد العزيز حاويثى موتف الإسلام 
من الحرية بسطا وائسا لا عاو من تعمق وفهم لأسرار الشريمة 
الثراء . وهو يستدعيك إل التسلم عا يقول حتى فيا يدى من 
رأى غغالف رأى جهور المداء . وهذا الخلاف نفه جيك 
تؤمن بأن الرجل نقى السريرة لا يرى إلا إلى عزةالإسلام والسلين 

لم يقصر الإسلام فى ذات الحرية ؛ بل دعا إلهاء جملا 
أساسا لبناء الجتممات وصيانة الأفراد » وأتحى على.القلدين باللوم 
المنيف ؛ وراح يأر بالدعوة إلى التقكر والتدرء دون مشايعة 
لرأى موروث أو فتكرة بذامهنا » وقرر أن الذيئ لا يستخدمون 


أبسارمم ومامعهم وقاومهم فها تخلقت له ممكالأنمام بل أشل 


« ألم قلوب لايققبون مها » أم لم أعين لاييصرون بها » أم لم 


آذان لا يسممون مها . أولئك كلأ نمام بل ثم أضل » أولئك م 


النافارن 6 < وإذا قيل ل اتبموأ ماأنؤلائه قالوا بل تتبع ماوجدنا 
عليه أإءنا » أو لو كان ثم لا يمقلرن شيئا ولا مبتدون »6 
وأ كثر من هذا أن الإسلام لم بر الإأكراء فى المقيبة » يل 
ترك الحرية سكل إنسان مخعار من المقائد والبادى' ما يشاء 
« لاإكزاء فى الدئ فد.تبين الرشد من ألنى » 

وإذا كان لا مكراه فى الدين » ولا كراه على اتباع عقر سدة 
معينة » قل أاح المسلهون قتل الرئد ؟ ولم شنوا هذه المووب..ق 
سدر الإسلام على الذين شقوا عصا الطاعة و كغروا بالدبن أو يبسش 
مبادله ؟ وهنا جد الأستاد عبد المزْرٌ جاويئى يجيب فى صراحة 
تامة أن الرتد نوعان : توع أرتد عن الإسلام أو ينض مبادله من 
غير أن.يملن جربا أو يسانه عدوا أو يدل على عورة فى الجهة 
الإسلامية » ؤهذا لايحرذ قتله » لأن آيات الترآن النكريم لم 
تشرع حكا يجوز أن نؤاخذم على أسابه » بل إن الإسلام يرى 
عدم الأكراء فى المتيدة ولا على انبساع فسكرة يمينها ول ركان هو 
هذه المقيدة أو نلك الفكرة ب. ونوع أزتد عن الدرن » وصان جر 


لكر 


ارزسالة 


عليه ؛ وأعان الكفار على امسامين) ودل على . واطن الصَمف فهم 
وهذا يقل ويحارب » لآن الشرائم النزلة والوطمية قبل الإسلام 
وبمده أناحت قتل امحارب وانخذه عدوا . أما الذى حدث على 
عبد األينة إلى بكر » من قتل امرندين ولو ل يحاريرا » فرجم 
ذلك إل أن الإسلامكان فى أول عبده ذعيفا يخعى الاتقاض 
عليه والإيقاع به » ولذلك قن لكل خارج عليه سد أن اعتنقه » حتى 
يأمن على تفسه فى أول أمره 
وقد مل الإسلام الزنادقة على حم الرندين . فالونادفة قتلوا 
فى أول الأمر زمن على بن أنى طالب » لأن الإسلام كان يخنى 
الدسائى » وكان يعمل على أن يؤمن حيانه وحياة أتباعه فى هذه 
الفترة الأولى من حياته . أما بمد أن امن » وقوى ؛ واشتد » ول 
يعد يخعى الكائد ولا الانتقاض » فلا يجوز أن يتل الرنديق » 
كالا يحرز أن يقل المرتد » وإنكانا ينصحان ويتتاان أيدا» 
عملا عبدإ الهرية الذى أقره الإسلام وحماه ودظاء إلبه 
والإسلام لا يخشى الملوم الختلنة ولا المارف السكونية . 
وهو الذى وسم فلستة اليونان وحكة المنود ومعارف الفرس . 
ودف الس إلى استقبال الم من مشنارق الأرض ومناريها » عن 
السلبين وعن غير » لأن الل السحييح لا وطن له 2 ولأن الم 
السحيح ٠‏ ن الحتائو ثق السكويتية التى لا تبدل » ولآن الحرية أسل 
18 باق للياة الإسلامية 2 لذلككان شأ الترآن إزاء البلوم » 
وقدكان من موسوعاتها الملوم التقليات من الرياسية والطبيعيات 
. وماوراء الطبيمة » فبوالذى قام بالدعوة إلها » والترغيب فى البحث 
عن دقائقها وأسرارها » وهو الذى ببركته وجد بين الؤمتين 
آلاف من أمثال : الكندى » وتمد بن مومى .اللوارزى ) ويحى 
بن أنى منصور » والمبايس بن سعيد الجوهرى وأهد بن كثير 
الفرغاني » وجمفر بن همدالباخى » ونسير الدنالطومى ؛ وثابت 
ابن قرة » وعمر الليام ؛ وابن سينا » وابن رشد ؛ وأبى المسن 
ان ايم » وأشباه هزلاء من فطاحل الملوم الرياشية والطبيعية 
والأثقال والوسيق وغيرها » 
يكن اللإسلام إلا ديتا حرا » يرع العقل ويحسرمه » ولا بعيل 
إل إزام أحد شيئا . هو واسع الملوم الختلفة و الفلسقات التبايئة» 
دهو لا .يقتل الرتد المسالم ولا الزنديق الذى مبادنه : دهو ندد 


بالقلدين ود إلى التفكر والتدبر وإلى المل الصحيح والنظرالسليم: 
وأنت تمل أن الكفار فى أول العهد بالدعوة الحمدية قد طلبوأ .ن 
النى - على سبيل التحدى والتمجيز والشاقة -- معجزات 
أكونية » كأن يأتى لله واللانئكة قبيلا » وكأن برف فى السماء ولن 
يمنوا رقي حتى ينزل عليه كتاب يشبد بصدقه ورسالقه » 
وكأن يكون له بت من زخرف وجنات من مخيل وعنب قد كرت 
الأنهار خلالا تفجيرا . وأنت تلم أن النى م يحمم إلى هذا » 
لأنهم يسجزونه » ولأنهم لن يؤمنوا مهما أتوا من المجزات » 
ولأن الإسلام لا بريد أن يكبتهم ويحملبم على اعتناقه والإيمان 
به ؛ إذ هو دين الخرية والاختيار الحالص . ولكن كيف يكون 
ظبور المجزة إإزاما وححلا للمشركين على الإسلام ؟ 

المقيقة التى جرت علها الستة الإلمية فى الأمر السابقة » أن 
الأمة من الأمم إذا طلبت مسجزة وحققت لما هذه المجزة » ول 
تؤمن مها وتتزل على مقتضاها » عجل انه لما الخسف والسذاب 
والإادة . ومعنى هذا أن الأمة كانت عمنطوق المجزة ومفبومها 
تحمل الناس على الإتان برسالة الرسول الذى ظبرت على يديه » 
وإلا ةالئشاب والإعلاك . أما الإسلام ٠‏ فلأنه دين الحرءة الذى 
لا إزام فيه ولا حمل » ولآن المجزة التكونية كان ينيمها الإعان 
أو المذاب - فم يستجب إلى ماطليه الشركون من هذه العجزات 
السكوتية ؛ حتى لا يكن نمة جل على الإيعان به ولا إثزام للمش كين 
أن يتعوه 

هل لنا أن نعرف وجوه الخال فىمدًا الد, بنالى كثر ماأغسينا 
عنها ! وهل لتنا أن تعرف الجاهدين الأبرار الذين أنفتوا أعمارثم 
وحي ويهم فى سبيل الدن والوطن ! وهل أن أن ترجم المترق 
الموسمومة إلى أحاءمها فيقسنموا الدذروة اللائقة مهم ! إن الدين قد 
أساء إليه أبناؤه الرترقون » وإن الوطن قد غلب على أمره إفمل 
البرجين أدعياء الرطنية ؛ وها نحن أولاء الأن فى عبد برادر 
الكرامة والعدل والحرية ؛ وما أن هذا الميد يحرم امخلسين 
جزاءتم » ويجححددم فشلوم » بل برقمهم إل مكانهم فى المالدينس- 
الأحياء مهم والأموات سواء 


ود عبر العزيز . خرصم 


ازساله كليل 


مى سر الا لم بن 
- 3 المازلى ” 
للا ستاذ تمد مود مدان 
( قل ين الصبيان من افق له ما اتفق لى 
سن التجارب ) ٠‏ « الازف » 
5-5 
برا الوط 


اتهى الازنى من مرحلة الدراسة الثاتوءة . وبق عليه أن 
يختار لنفسه الاتحاه الذى يؤثره .فى المرحلة اللبائية . وقد اختار 
مدرسة الطب » لأمها كانت الجال الذى آثره غير واحد من ذوى 
قرابته » ولأن « مصرونتها الدرسية » كانت مما يدل فى 
طوقهء « . . ولكن ناظرها الدكتور كيتتج رم لى بأوواق 
فى الشارع » لأنى يوم التكشف الطى دخلت قاعة التشريجح 


5 5 6 « ا 0 0 
إفرأيت جثة منتفخة تفرح مما رانحة نن خبيث » قدار رأسى 


وأنمى على » 

وطرق ياب مدرسة الوق وهى أقرب إلى ملكانه » وكانت 
نفقانها كذلك مما يقدر عليه . على أنه لم: يكد يتقدم إلها حتى 
ضوعنت 3 مصروفانها 6 ارد عنها حائراً لايمرف إلى أين يصير 


وكان القدر ينسج بمض خيوط هده الحياة الشطرية ».حياة 


الازنى ؛ حين أعلن ف ذلك العام افتتاح مدرسة الملبين المليا .” 


وعرف الازنى أن التملم فها بإلجان » وأن مدة الدراسة سنتانع 
بل إنها ؛ فوق ذلك » عنح تلاميذها مكانات شبرية يسيرة 
ولكن لابأس يبا فى ذلك المين . واجتذبت الازنى كل هذه 
الزايا إلى الدرسة » فألق فها بنفه» على كره » يمد أن ودته 
الطب والحترق 

وفى مدرسة الملدين لم تكن مواد الدراسة كثيرة ولا 
البرامج طويلة » ولا تخصص فها 

وبنول الأستاذ المقاد ا كان الطالي فى تلك المدرسة يستعد 


لتدريى الرياشة والجئرافية أو التاريخ ف الوقت الواحد . , 
دأوحت سليقة الأدب إلى هذا الطاب الجديد على الدرسة أن 
مبدى أ- انذنها إلى التفرقة بين ملكات الملوم وملكاتالأداب» 
ند أشرب عن تملم الرياضة » يل أضرب - كا قال لى سس 
عن فهمها ومذا كرتها . وذهب مع زملائه مرة فى زيارة من 
زيارات التدريب التى عتحن فها خبرة المل النائىء بصناعته » 
فكان زملاؤه ختارون درساً فى الحساب أو درسا فى الجير أو 
درساً فى تقويم البإدان» وأنى هو إلا أن يختار لدرسه أبياناً من 
الشس المربى » إشرحبا على طريقة» ويتكلم عن ناظمهاء ويبين ف 
سياق شرحبا مزايا الشمر العربى بالقياس إلى أشعار الآمم 
الأخرى © 

واستطاع طلية الدئمة الأولى بالدرسة - وكائوا مسبعة 
وعشر بن طالباً ليس إلا ؛ أمئرهم سنا صاحينا الازنى - أن 
يقفوأ أوتات فراغهم » فى الدرسة » على الطالمة المامة . وكانت " 
لم فى الأسبوع عاق ماعات لايتلقون فيها أى درس . ووجدرا 
الحث والتوجيه والتشجيع من الناظر والأسايذة . ويقول الازق 
عن ناظر الدرسة الإيجلزى لذلك المبد » الدكتور دلينى © أنه 
كان عالا وأسع الاطلاع » « فكان إذا راق أستمير "كتاباً من 
مكتية الدرسة يمدى.بأنه يميرق كعاب من عنده فى موطوعه . 
وشحز وعده » ثم يتركنى أياماً ؛ حتى إذا لقينى مصادفة ف فترة 
من فترات الاستراحة بين الدروس » أقبل على وراح يحدثتى' عن 
الكتايين » دون أن يألى علبما » “أو حما قرأت مهما ثم 
يمفى عتى . فكان هذا يشطرف إلى المكوف على الكتبي 
وكانت هذه إحدى وساثله لتشجيمنا على القراءة والاطلاع 6 

ومن الحامد التى بذ كر لمدرسة المملمين ؛ ولناظرها الدكتور 
دليى على التخصيص » أنه كان أؤل من ثنى عتان الامنام فى 
نفوس تلاميذه تحو طائفة من أدباء الإتجليز وتقادهم من أمثال 
ماكول وكارليل وهازلت ول هنت . فشاعت كتهم بين 
ناشية ذلك الجيل وساعدت على تنوير الأذهان و تحويلها إلى ممت 
الأدب السحيح 

ولادب أن مالسه الازنى منهذه الروح قنشخهٍ فيهموهيته 


الأدبية , فأقل على الدرس والقراءة والتحصيل : وحفزه الو 


سنا 


السالة 


الذى كان يضطرب فيه وعتلى” مبرائه كلتا رئتيه » إلى الثابرة 
والتوفر على ثمار القرائج فى شتى الآداب .. وكان من زملائه فى 
الدرسة من له مثل ميله إلى الأدب والكتابة تاتسل بهم » 
وعرف منهم فى ذلك الحين الطاليين حمد السباعى وعبد الرحن 
شكرى ؛ وكان كلاها واسم الاطلاع على الأدبين العربى 
والإيجلزى . وقد أخرج شكرى الحزء الأول من ديوأنه وهر 
يمد طالب بالسئة الأولى وكان له فى الوسط الأدبى شجة 5] كان 
السباعى يكتب فى ١‏ الجريدة 4 ٠‏ . وكان هذا عثابةالدافم والخافز 
لمازنى » فمالم الكتابة والشعر » وبدأ ينتى فى السحف مذ 
عام 16017 . وتوئقت الملة بينه وبين شكرى »أو م يقول 
د نسار أستاذى وهو زميل ؛ وكان ينه ينقصنى التوجيه فتولاء 
جكرق 6 

ووسع الازنى » وهو طالب يمد ؛ أن يقتتنى حاجته من 
التكتب .. 3 وكان موظقو مكتبة 2 دمر © يمرفوتى ويأتمنوتى 
لكرة ما أشترى منهم » وهو ىكل شهر فو قالكفاية لشبور . 
ومع ذلك غافلهم وسرقت طبعة جيب روليات سُكسبير ! دإن 
كانت عندى جموعة كاملة منها بشروحبا وتقاسيرها !:6 

وكان كا يقول كثير النياب عن ن الدوسة ؛ «لأى كنت 
أسهر إلى الصباح أقرأ وأحاء دل إنأفيم » لم أنام فأ ملف . فدعاق 
ناظر الدوسة » الرحوم إجاعيل حسنين ياشا - عليه ألف 
وعة - وقال لى يابى إنك « مار 6 فى العلوم الرياشية » وأنا 
أخفى عليك اارسوب ؛ ولاألومك على التخلف نادام هذا عذرك» 
نفد إجازة خجسة عشر يوم » وأقرأ ما سنت » ثم واظب بمد ذلك 
على احور » 

وظل هذا مهمه بالقراءة التقصية المميقة وعكوفه على الكتب 
ومنها الجاف الموبس مثل « أس ل الأنواع 6 لدارون . ول يصرفه 
مخرجه واشتناله بالتدريى عما كان فيه 

وروى الازق أنه اتفق يوماً أن كان فى مقبى فما يعرف 
الآن عميدان الإسماعيلية » « .. وكان معمى كتاب الشاعر على 
مائدة الإقطار ويندل عولز ه ركنت اقرف .فر أستاذى فى 
الأدب الإتجلزئى"؛ فنهضت لتحيته » قال لى بعد كلام » لقد 
أصبحت موظفاً وأ كبر ظلى أنك انصرفت عنالترادةوالاطلام؛ 


فأررته الكناب فربت على كتق وقال ؛ هذا ما أرجو» أن 
تظل تقرأ وتقرأ ولا تشبع » وأن تحرص دائماً على أن تضيف 
مقولا إلى عقلك 6 

وامل الإنساف يقتضيتا أن تزيد هنا كلة حق . قبل أربمين 
سنة » لم يكن بتيسر لطلاب الأدب فى مصر سبيل القراءة الأدبية 
كا تتيسر لطلاب اليوم . فقدكانت أمبات الكتب العربية 
- فى الأغلب - لا تزال مخطوطة فى دور إلكتب العامة أو 
الكتبات الماسة ؛ وكان ما طيع منها فى مصر أو الشام ؛ على 
سآ ننه ؛ حافلا بالتقص والنشويه والتصحيف . وقد نبلا الازى 
مماناة هذه الكتب فى عبد الطلب » وراض نقسه على الجد 
والتشذد ومسابرة الجبد فى سبيل الوصول إلى غابته وإشباع رغبته 

ونسوق هنا قسته مع كتاب « الأغاى © وكان س أول 
ما اقتنى من اللكتب » وكانت نسخته التى وقمت له من طبعة 
اقسة مشحونة بالمطأ والتسحيف ىكثير من مواشعها . فسمد 
إل أجزائه يفكبا « ملازم ول ملم ثمةامرعة ملزنة إلى 
دار الكتب ويرا جع النصوص نسا نصاء ويا بيعاً » ويدون 
التسحيح أو 56 على ورق.أبيض أعده لذلك ؛ وسار 


يلسق الورق الكتوب بينالصفحات الطبوعة » وعكذا إلى آخر 


الكتاب بأْجزاه التى تربو على المشرين 

ومثل ذلك قسته ممديوان 2 الشريف الرفى » -- والشريف 
أول من انحه إلهم لمازنى وآثرثم 'عيله من شعراء المربية - 
قند وتعت له بسخة منمطبوعة الحند » ويقول المازلى إنه 0 سل 
فها بيت واحد من التحريف والنعويه حتى أعياه فهم الديوان 
وكاد اليأس أن يصرفه عنه . على أله أقبل عليه يمايم تصحيحه » 
وقفى فى ذلك قرابة عامين ؛ يوفق حيناً ويخفق أحيانا . حتى عثر 


: فى الهاية على نسخة من طبعة بيروت -- وهى أسلم وأسح فى 


مواشع -- فاستراح إلها 

أما قسته مع ديوان ‏ ابن الروى 6 فبى أعجب . ذلك أن 
الديوان بق تخطوطا منميا يكاد لا يذكره أحد » حتى التنت إليه 
أسابذة الذعب الجديد . فشرع الازنى فى ثقله عن إحدى نسختيه 
- وسادف أنها كانت أردأها خطا وأ كثرما نموسًا - ثم 
عكف عليه ستوات طويلات الدد » يمالمه بالشبط والتصحيح 


ورد الحرف والصحف وما] كثره . 


ازساة 


الميسر والأزلام 


للأستاذ عبد السلام شمد هارون 


اورم الرئيز 
لم يكن نظام الاستقام بالأزلام نظاما موحدا يظله ظل 
الوثنية » بل كان إلى حانب عسذا النظام الدينى نظام آخر مدنى 
يلمحه الباحث من ثنايا أخبار العرب 
١‏ -- جاء فى اللان7© تعلينا على قول سراقة : 9 فأخرجت 
الأزلام 29 > » قل : 2 وهى القداح التى كانت ف الجاعلية » 
كان الرجل مهم يضمبا فى وعاء له فإذا أراد سفرا أو رواحا أو 


أمرا مهما أدخل بده فأخرج مها زلا فإن خرج الأمر مقى 


)١(‏ لان الرب مادة ( ز) 
() أنظر ماسبق فى القال الرايع ( ٠١55‏ س هعاس ؟1) 


وأغرى بحذظله حى كاد 
أن يأنى عليه 

تلككانت ‏ فىحياة الازنى » بداية الشوط وفاحة الكتاب . . 
وهى بداية لم تكن تبث كثيرا على الأمل أو تغرى بالثقة 
والاطمئنان ؛ قندكانت فى ججللها مجربة قامنية من تلك القتجارب 
التى ممتحن بها ممادن الرجال ؛ اتسمت ء كا رأينا » بالسروالجميد 
والسكفاح » وزادها وطأة على وطأتها ما كان يحتدم بنفس امازل 
الشاب من إرادة الحياة ونوة"الإحساس 5 وما كان برد عليه 
من عواطف ومشاعر لم تكن لتجد سبيلب! إل الاستملان يله 
الانطلاق. ولقدكان صبر الازنى على هذه التجربة الناسية وصعوده 
لما إحدى ممائي بنيته الستدقة التى كانت تزيدها مشقّة العمل 
وبهاظة الب. -- فى كانة مراحل الممر - غرط جإد وممابرة 
واحّال ٠٠:‏ وكأما كانت الآلام والأعباء نصيب الازنى القدور 
فى الحاة » وكأنها كان مهيا لها يطبيسته وتنكويئه ,تذ صباه 


تور تقر مرايم 


ميتم 


لاعلا 


لشأنه » وإن خرج الى كف عنه ول يثمله © 

5 وحاء فيه أيشأ : ورعا كان سم ازحل زلان 
وشعبما فى قرابه » فإذا أراد الاستقسام أخرج أجدها © 

© - وقال أبو حيان 2؟ : « وأزلام المرب ثلالة أنواع : 
أحدها الثلائة الى يتخذها كل إنان لنفسه ؛ فى أحدما (افمل) 
وق الآخر (لا تمل ) » والثاك غفل » فيحملم! فى خزيطة » 
فإذا أراد فعل شى" أدخل يده فى الحريطة منسابة وائتمر بما خرج 
له من الآ ر أو النامى . وإن خرج النفل أعاد الغرب 

م ذكر النوع الثانى » وهى التداح السيعة الى كانت عند 
« هيبل 6 4 والنوع الثالك وهى قداح اليبس 

عر حرم ابرستقسام بأرر ريرم 

أما الاستقسام مها على الوجه الدينى التقدم فلم يختلت المناء 
فى تحربمه وأنه فسق ؛لأنهم كانوا يلجأون إلى الأنساب وبيوت ٠.‏ 
الأسنام ؛ وكانوا ينون أنها هى الى مخرج مم فى التدج. 
ما متايه 610 

قال اوعفر 600 : 2 نإن قلت : لم كان استقام الافر.. 
وغيره بالأزلام لتعرن المال فسقا ؟ قلت : لأنه دخول فى عل 
النيب الذى استائر به علام الثيوب » وقال : لا يم من فى 
السموات والأرض الفيب إلا الله » واعتتاد أن إليه طريقا إلى 
استنياطه . وقوله أمرلى فى وها نى ربى افتراء على اله ؛ وما يدريه 
أنه أمرء أو مهاه . والبكبنة والنجمون بهذه الثابة' . وإن كان 
امرة ظاهر « 

وأما الاستقسام مها على الوجه الآخر الذى لا تدخل فيه 
الأسنام ولاه تستغار الكبان فأمر اختلف فيه الشاء كا اختلفوا 
فى طلب معرفة اليب باى وسيلة من الوسائل 0© 

قال الألوسى 9 : د واستشكل محر ما ذ كر بأنه من جلة 


)لل تغيرءه(:1094) 


(4) المبسر والتداح 1١‏ 

(5) الكفاف 2:1 4ع؟) 

() أنظلى تفصيل ذلك فى الفشى الرازى ( ؟ : 0ه ) 
(9) .بارغ الأرب ( 15815 ) 


مدن الرسالة 


التفاؤل » وقد كن النى سلى الله تعالى عليه وسلم يح الفأل ه 

الغر عم 

بضم القاف » واشتقاقها من القرع بممنى الضرب . فل ابن 
فارس 040 : 2 والإتراع والقارعة هى الساهمة ؛ وسميت ذلك 
لأنها شى ' كأنه يضرب » 

والقرعة قدعة عند العرب » ولماطرق ع"؟ : 

١‏ - قمن سميد بن السيب ألدكان يأخذ اللوائم فيضعها 
فى كه » فن أخرج أولا فبو القارع 

؟ - وقال أبو داود : قلت لأنى عبد اله © فى القرعة : 
بكتون رتاعا ؟ قال : إن شاءوا رقاعا » وإن شاءوا <واتيمم 

؟ ‏ وعن الأثرم 30©: قلت لأبى عبدالله : كيف القرعة؟ 
ققال : سميد بن جبير يقول باإللواتم أقرع بين اثنين فى ثوب »؛ 
فأخرج خانم هذا وخائم هذا , قال : ثم مخرجون اللواتم ثم رقم 
إلى جل فيخرج منها واحذا . . قلت لأنى عبد الله : فإن مالكا 
ينول : تكتب رقاءا وتجمل فى طين . قال : وهذا أيضا . وقيل 
لأنى عبد الله : إن الناس ينولون : القرعة «سكذا ؛ يعم الرجل 
أسابمه الثلاث ثم يفتحها . فأتكرها وال : ليمت مَكذا . 

وحاء قسميح البخارى (فى حديث الإفك) » عن عائشة : 
« كان رسول الله ملى اله عليه وسلم ؛ إذا أراد سفرا أقرع بين 
أزواجه ‏ قاين خرج سهمما خرج بها رسول اله مل اللي 
وسل معه 6 . تالت عائثة : « فاقرع بيئنا فى غزوة غزاها ترج 
قها سبمى ؛ تفر+ت ممه يمد أن أنزل الحجاب 6 

؟ > وعقد البخارى فى صحيحه بايا ععاء ( باب الاسلهام 
فى الآذان ) » قال فيه : ٠‏ ويذكر أن قوما اختانوا فى الأذان » 
فأقرع بذهم سيد 3 

قال ابن حسجر”""؟ : 2 قال الحطالى وغيره : قيل له الاسلهام 


(4) فى مقابيس اللغة ٠‏ : 05 ) 

(5) أنظر ااطرق المكية لابن التي س 516 وما بندها 

)١(‏ هو أبو عيد ان أحد بن عمد بن عبل ء روى عنه .ن أصحات 

الحديث البخارى , وملم ؛ وأبو داود ء تهذيب اللهذيب 

)١١(‏ أبو بكر الأثرم البصرى , واسمه حكيم , أحد تلاسذ أعد 
ترجم .له فى تجذيب اللهذيب 1 

(6ك)فى خمالارى (؟: ؟و) 


<2 


لأنهم كانوا يكتبون أسماءثم على سام إذا اختلفوا فى الشى' ؛ ثفن 
حراج مسهمه عاب »© 

دكان من خبر هذا الأذان الدى حدتت فيه القرعة ,ما رراء 
البهقى”'" عن ابن شبرمة ذال: «تشاجرالتاس فى الأذان,القادسية 
فاختصموا إلى سعد فأقرع بيهم » . وكان امون ى الصدر 
الأول يعدون الأذان أمرأ خطيرا يسءون إلبه » ويحفظون فى ذلك 
ما رواه أبو هريرة من قوله سل الله عليه سل 919 : 9 لو يعر 
الناس ماق النداء والصف الأول ثم لم يحدوا إلا أن يسهموا 
عليه لا ستهموا » والمراد بالتداء فى هذا الحديث هو الأذان 

وروى الطبرى فى تاريذه 1*2 حادث هذا الأذان رواية عن 
عبد الله بن شبرمة عن شقيق قال : 3 اقتحمنا القادسية صدر 
الهار فتراجستا وقد أنى السلاة » وقد أصيب الؤذن » فتشاح 
الناس فى الأقان حتى كادوا أن يجتلروا بالمروف » فأقرع سمد 
بيهم فرج سوم رجل فأذن» . وسعد هذا هو سعد بن أنى وقاص 

4 - وقال ابن سيرين© حين بلنه أن تمر بن عبد العزيز 
أقرع بين القطر © , وما كنت أرى هذا إلا من الاستقسام 
الازلام . » 

فأنت ترى أن الفرعة تمت بسيب إلى الاستقسام بالأزلام » 
ولكنها لاتمت إليه بسبب الخرمة » إلا أن يترتب علا ضياع 
حق مشروع: أو تطاول إلى معرفة النيبٍ وادعاله . أما إذا جملت 
وسيلة لض تزاع ». أو مخل عن مثولية الحااة والإيثار » أو 


لاستملان البراءة عن اليول الشخسية ؛ فلاريب ألها فى تلك 


الال تكون أمرا مستحنا 

القرعة فى السكتب الريفية الق ركز 

5 مر من طرق القرعة ما كان من أمر زكرياء اس عل 
السلام » وكان فى الآبتين الكر عتين اللتين وردنا بشانها حجة 
من حبجج الأئمة الأربمة فى يمويز القرعة بناء على القاعمة التى 


١١(‏ )القن الكبرى (15:1؟)) 


)١(‏ رواه البخارى فى باب الأذان 

١4 للة النادسية فى حوادث سنة‎ )١5( 
اليمر والتداج 0 عدوم‎ )١1( 
جم نطيم » وعبو من يذطم عن الرضائ‎ )١( 


ازسالة 


١ 


“#ول : « شرع من قدلنا شرع لنا » 

وكافت القرعة عتد الإسرائيليين عتاءة استدعاء للأمر الإلمى 
فى القشايا التى نمرض لم . حاء فى سفر الأمثال ( 15 : 58 ) : 
« القرعة تاق ى الحذن ومن الرب حكلها ه . وهذه الكلمة 
نسحل أيسًا صورة من صور مزاولة القرعة التى تلق مها القرعة 


فكان الإسراثيليون:يلجأون إلى استفتاء القرعة فى كثير 
من القضايا : 


١‏ ح هلها تبيين المدّنب واللمخطى' إذا الختلفوا فيه : 2 فال 
شاول : ألنوا ببى وبين بوناثان ابنى . فأحذ يونائان 6 . صموثيل 
الأول ( 5:14 ) 

؟ - وتقسيم البلاد القدسة بين الأسباط : « إنما بالقرعة 
تقدم الأرض. حسب أسما,أسباط انهم . بملكون .حب القرعة . 
يقسم نصيهم بين كثير وقليل © . السد(؟؟: قم ذهة) . 
وانظر أيطا سقر يشوع الإحاحات ١١‏ - لم١‏ 

؟ - وفى مزاولة الواجبات الدينية جاه فى الإصحاح الأول 
من إتجيل لوقا عن الكلام على زكريا : « فيا هو يكهن فى نوية 
فرقته أمام الله حسب عادة الكبنوت أسابته القرعة أن بدخل إلى 
ميكل أرب وخر 6 

غ - واختيار الحبوان للذبيحة القدسة : 8 ويل عارون 
على التيسين قرعتين : قرعة للرب وقرعة لمزازيل . ويقرب هارون 
التي الذى خرجت عليه القرعة للرب ويعمله ذببحية 6 لاوين 
(كدنم-و) 

وقد استمملبا أيشا ( أعداء ) الإسرائيليين ؛ جاء فى سفر 
( أستير ) أن هامان الوزير أراد أن يبلك الهود ؛ فكان يسطنم 
القرعة لكى يعرف الوقت الناسب لافتك بهم فى ججيع أقطار 
الأرض : « ف الشهر الأول أى شبر نيسان فى السنة الثانية 
عشرة للملك أحشو يروش كانوا يلفون ( فورا ) أى قرهة أمام 
هامان من يوم إلى يوم ومن شبر إلى شهر إلى الثاتى عشر ؛ أى 
شبر أذاز 6 وفد.استمرت هذه القرعة سنة كاملة . ولكن هامان 


أحفن فى سعيه لدى اللك » وذلك بالجهود السَادة التى يذلما أستير 
ومردخاى االهوديان » اللذين تمكنا من إحفاظ الملك على وزيم 
حتى لله فى اليوم التالك عشر من شير أذار » تاد الهود 
نرمى ٠ ١4‏ 6 من هذا الشهر عيدا موه 8 عبد اافورجم 6 جع 
( ورا ) وهى القرعه التى كان يصطنمها هامان لتمبين موهد الإبادة 

وأستمملها السدحيون ايضا : 

١‏ - فها انتخب متباس : « ثم ألنوا قرعنهم فوقمك 
القرعة على متياس » سب مع الأحد عشر رسولا» أعمال(1:>؟) 

7 واقتدمت ثياب السيح عليه السلام 2 اقتسموا ثيابه 
مقترعين عليها © جيل متى ( 50 : 0" ) ومرقس ( 19 : 4؟) 
ولوق ( 58 : 4 ) والمزامير ( ؟5 :18 ) 

إلبحث اقية عبر السلرصم كر ارده 


كتاب يمرض قشية البلاغة المربية أجل 

معرض وبدافع عنها أبلع دفاع فيذكر أسباب 

التنكر للبلاغة » والعلاقة بين الطبع والصئعة 5آوحد 
البلاغة ٠‏ وآلة البلافة ... الج 


من فصوله البتكرة : الذوق » والأسارب » 
والذهب الكتابى المعاصر وزعماوٌه وأتباعه » ودعاة 
العامية ؛ ودعاة الرمزية ؛ وموقل البلاغة من عؤلاه 

وأولتك ... للم 


يقم فى 194 صفحة وأمنه نسة عشر قرشا 
عدا أجرة اليريد 
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دمو ع البطل ! 
للااستاذ حمر عودة الخطيب 


« شاهدت صورة للرئبى اللواء عمد تجيب يبي متأثرآ 
حين جاءته أم تحمل طفلها الصغير قوق ذراءيها ومن حولما 
أبناؤها الثلائة تشكو له ما تمائى من حزن ومابقامى أطفالحا 
من بس نأوحت إلى بهذا النال » 


لا موت الدموع إلافى عيون الجلادن القساة ء والظالين 
التاة الذين يرتكبرن جراعهم الكافرة من غير أن يخفق لهم 
قلي أو يكور وجدان » أو يستيقظ عير :.- فهر كالوحوش الارية 
نمدو على الفريسة وكرقبا يأنناءها المادة تير عابئة بالأنات 
والآهات ٠.١‏ وهكذا كان الطاغية وأعوانه مر" السفاحين 
والإقطاعبين برون الشعبالتس يكدح فسبيل الثقمة » م لايعال 
أدى النذاء ؛ ولا يظفر بأقل الكساء ؛ ولا يجد تمن الدواء ؟ 
وث فى لوثم ويجونهم غارقون ؛ و أودية اللذة والشلالهائمون؛ 
يدون يأعينهم الأطفال الدذين شرديم بنهم » والصنار الذين يتمهم 
ظمهم » والنساء اللوانى ترملن على أيديهم . يرونكل هذا فلا 
يض فهم عرق يحنان ) ولا مجود لم كن بإحسان » ولا تبش 
عيونهم الجاحدة المتسكبرة بقطرة من د.م » وما يرونه من مشاهد 
البؤسق الكبار والصناروالشيوموالنساء ب الصخر الأمم . 
ولكها القلوب التى تنضاءل أمامها الأحجار » ويتعل السخر مها 
دروس القسوة والجود »( وإن من الححارة نا يتفجر منه 
الأنبار 5 ( 

هذه سورة الأسى الظلق القبت » الذى ذهب يخرى الطناة 
وعارثم » أما اليوم فقد أذن الله الرحن الرحم لما الغمب الصاار 
أن يقطف ثمرة السبر التى أيتمت » وأن يستظل بفى' الحرية التى 
بسقت وأزهرت » والتى رواها يدمه » وغذاها يتميه » وصامها 
روحه » فخرج من سذون الثمب التائد النتحيب ؛ فكان 
لمر التقذ الخلس » والحاكم المادل » والحارس الأمين » واليطل 
الحبيب »؛ فالتف حوله الشعب الظلوم يشكو إليه مالق من عنت 
وأذى كا يجتعم الأبناء حول أ بهم يبثوته ما ينفوسهم من جراح 


وآلام ... قم يترفع الرئيس عنهم » ول يشمخ بأنق هكرراً علهم : 
وم بعتصم بحسن أو يتوارى فى قسر ء بل متي بيهم شرحا بهم 
وخرحين ه ء يسنم إل مايقولون ؛ وبحقق مايامارر-. » ويلى 
مايطلبون » باسم الثثر ‏ نابت المرّم؛ راسخ البد! ٠.٠‏ ياتيه الظلوم 
المادق فيرقم عنه ظلامته » ويلوذ به الشييخ الماجز فيخفف من 
مسانه ... ويجيئه هذه الأم المزونة ومن حولها أبناؤها » وعلى 
وجوههم علاثم البؤس ؛ دق صدورثم لذعة اليقم » لآن من كان 
بطممهم من جوغ » ويكسوثم من عرى قدمات ٠٠0‏ ويركهم صثارا 
حيارى يمانون قسوة الأيام » واوعة الحرمان ... فيذكر الرئيس 
البطل أن البماء قد أعد» ليكون أبالحؤلاء اليتامى ولكل يتم 
فى مصر ققير :.- فلا ملك قلبه من البكاء ؛ ولا يقرى على حيس 
الدموع فى عينيه ! 

وكيف لا يى ؟ وهو الأب الرحم لهذا الشعب الذى أجاعه 
ظالوه وأذله حاكوه » وسرقه حراسه الأشداء » وروعه طناته 
الأقوياء -- بل إنه ليى ويسكب الدموع ٠‏ دموع المزن العميق 
والفرح النامر -.- لأن الله قد اختاره لمسح مالإلقلوب من أنخوان » 
ويطهر ما بالتفوس من أدران ء ويداوى ماتركه المامى من علل 
وأسقام ٠.١‏ وقد أعانه الله خطم ( متب ل) البنى والضلال » وسحق 
أعوانه وعايديه ؛ فهو يذرف دموع الفرح لما حدق لأمته .ويلاده 
من حياة حرة'كرعة :.- فإذا رجم من المعركة الظافرة إلى الشب 
رأى ماخلنه فيه القبورون من مآ ثم ء وما تركوه من مظالم» 
وشاهد قصولا من البؤس حية لايقوى على خلقها الميال ٠٠:‏ فتثور 
فيه الماطفة المادقة » ويشيع فى أوماله التأثر اليميق » ويخفق 
قلبه الكبيز بالعطف والمنان ٠.١‏ فبيى ويذرف الدمع السخين ! 

رعاك الله أمها البطل 

إن هذه الدموع التى تنبع من قلبك الطادر » وثيقة الرجمة 
والإخلاض » ورهان البطولة والإمان » وهى - لعمرى - 
تسيددلا يحسنها إلا من وهبه اله قال ملاك وروح شاعر ؛ وا 
ف القاوب قمل المحر ٠.٠‏ ويدرك ممناها من خبر هذا الشرب 
من الشمر ! 

ثمر عردة الطب 


1 


ازرسالة 


لحن 


الكتاب ولوازمهم 


للاستاذ كد فر حات حمر 


دعاق إلى كتابة هذا القال أمران طالا أثارا من دهشت ويجى : 
أولمما ما واعنى من التزام أ كثر كتابنا بعض غارات 

لا ييئون عنها حولا » ولا يريدون مها بديلا 
وئانهما مدى دلالة هذه اللوازم على شخصيات ملتزمها » 
حيث كن أن تكون عنوانا لها ومرشدا علها » ونبراسا مضيئا 
يكشف لناعن أنموارها ؛ ومما يختلج فى لواتجها من مشاعر وميول 
وأول مايصادفنا من هؤلاء الكتاب هو الدكتورطه حسين ؛ 


' ' فن لوازمه قوله دائما 8 مهما يكن من شي' 6 ول ما استطمت إلى 


ذلك سيلا 4 ؛ هذا إلى جانب استماله للمفمول المطلق استمالا 
ظاهرا يثير الانتباء ويدعو إلى الالتفات ! وهذه الوازم إن كانت 
جدرة بإلاعتام فى من حيث أنهَا عنوان أمين لكيانه 
التفنى ومسيار سادق لسبر أغوار هذه اليول وتمقب أسباب 
هذه الأهراء التى شربت يجذورها فى أنماق هذء النشى 
الكبيرة . قبديا تم أن الدكتور طه قد ققد بصره إبان 
طفولته » قلا تمرو أن تود .عن هذا فبما أمباء أدى لوقه 
مركب التقص الذى كان حافرًا له على امطناع أسلوب نعويض 
من شأنه أن يحقق تكامله الشخمى كفرد سوى 

ويحمل بنا ى بتحل الأمر أمام القارى' أن تأخذ فى بسط 
معتى « المركب » وق الصريف عمعتى « لقص 6 يناية الإجاز 
مآ استطمنا إلى ذلك سبيلا . أما الركب فنمنى به مموعة المواطف 
الى تندس فى الدقل السكامن قتوحى إلينا بإنجاهات خامة وعلى 
علينا ساوكا معينا قد يستعصى عليئا تعليله وحار فى فهم أسبابه 
تال فرويد 4ده,؟ عركب أوديب وقال آدلر نه إعركب 
النقص معتمدا فى هذا على نظريته النالية فى حب السيطرة . . 
والذى يعنيسا هو مركب التقعس الذى يتولد مادة فى أيام الطقولة 


حين بشعر الطفل بيضمفه إزاء حيط الخارجى ؛ وقد يطول به 
الأمد إلى آيام الشباب ولكته لا يجنح إلى الظهور ولا يحم 
وطيه عند الفرد إلا ى حالة نقص طبيبى ظامر والصاب 
نه بشمر بقصوره ٠‏ ومن لم بدأب على أن يخلق من نقعه 
كالا وذلك فى نطاق الظروف الوائية والأحوال الموائمة 
وعلى قدر الذكاء الوروث . وهذا السلوك التمريقى قد 
تترتب عليه تتائج بميدة الدى ندءونا إلى المجب والإعجاب 
مما . ومن معات الساب نه أن بكون كثير اليم على الناس » 
عابنا مهم » ساخرا مهم . ومن شواهدى على ذلك ما ترإه من 
رنارد شو وأبى الملاء مثلا . على أن الماب به قد لا يجحد 
العيقرية كائنة ما .كانت فى أى شتخص » ولا يفكر بالمظلمة حتى 
بخر لما ساجدا ؛ وكأنه حين يصل القمة فى إمانه بالذير يكون قد 
وصل الذروة فى إعانه بننسه . فلقد كان شو على تبكه اللاذع 
بالناس » وسخريته القذعة منهم » شديد الاحترام للتبوغ » فلقّد 
أبدى تواشعا غير معبود فيه حين قابل غاندى وال له أقدم لك 
نقى أنا للباتما المغير . كذلك أبدئ احتراما فائتا حين جعته 
الظروف بأينشتين . وعلى هذا الحال كان أبو الملاء المرى على 
عبثه بالناس معجبا بالمتنى إلى حد التقديس ! 

ومن الأمارات الى بدينا أيضا إل التعرف عل شخمية 
ارجل الذى تنطوى نفسه على هذا الركي تكلفه السلوك وتصتعه 
له تسئما ظاهرا يدعو إلى العطف والإشفاق ‏ 

والحلل لشخصية ميد أدينا المربى يعرف عن كثب مقدار 
تالئل هذا الركب فى نفسيته » وإى أى حد كان حافنا له ص 
الثارة والكفاح حتى تألق نمه وأصبحت له مذه الكانة 
الرموقة . فالسخرية من الشيرهى مسلاته . .. وعسادة 
البقرية أو على الأسح عبادة نفسه يطريق غير مباشر » أطيب 
الأمور إلى نفسه » فا أظن إعجابه بأنى الملاء وإشادته يذكره 
وتعسبه له » إلا إعجابا ينفسه وإشادة يذكره . وأنا أذكر 
على سبيل الثال هذه الناقعة الت قات بينه وبين أحد نواب الوفد 
فى قامة البرلان والتى ختمما الدكتور طه بقوله 2 إن طه حمبين 


ةا ازسسالة 


هو اللئة المرمية 6 

ومن م فلا غرو أن كان لبان حاله بردد 8 مبهما 
يكن من ثى' © و 2 ما استطمت إلى ذلك سبيلا © نم 
لا بلمث عد ذلك إلا. د ينما مدعل الفعول الطاق استعالا ظاهرا 
كأنه برى إلى توكيد ما ردده من قبل . مكل هذه اللوازم ندل 
على أنه قد طرح عن تفسه كل يأس ؛ رخلم علها كل فضل 
فوطدها على العمل وعد عزمه على الشد من أزرها ممء! كانت 
الاروف واملابسات 

والآن تنتقل إلىكاتب آآخر هو الأستاذ الكبير عناس نود 
المقاد.. ولكاتبنا لوازم عديدة يمنينا منبا هنا كلة لا مراء وكلة 
«مليحة» يعتى أن فلانة جيلة! فمانين اللازءتين عكننا أننمعدى 
إلى لامفتاح6 شخصية الكائي الكبير فبديا الأستاذ الءقاد رجل 
عاطق إلى أبعد ما يتصؤر الرء » فإذا مادق تحمس فى صداقته إلى 
د أن يرقم مدقه إل مهاف الدظاء » وإذا سخط. على 
أحد أو غضب منه أنزله أحط مرتية وأسفل درك . فكلتا 
يذكر ألم لخروجه عل الوفد وأى خلة لبا عليه وأى تجريج 
وتقريم سمها على وأس الوفد ورئيسه . هذا مثل حى من 
عداوته » أما صداقته فأنا أذ كر على سول الثال روابة طريفة : 
كنت بوما عجلسه وتحاذينا أطراف الحديث فى السياسة حتى 
اتّهى بنا الطاف إلى الكلام عن شخصية اأرحوم مود فومى 
النقرائى فا كان من الأستاذ إلا أن بإدرنا بقوله 3 إن التقرائى 
ف دأ لا يقل إطلاتا عن الباتما ناندى إن ل زد » لقد فال 
الأستاذ قولا عظبا لا أظن أحدا برافقه عليه ؛ ولكن هذا هو 
إذا صادق قطوق لضديقه ؛ كا أنه لو عادى قويل لمدوه . ومن 
كاثت هذه حاله فهو إنما بنظر إلى قيم الأشياء بوجبة نظر ذانية 
“زد لا بوجبة نظر موضوعية ©6416 »(0ه فيو يقومبا 
عقتضى هواه وحسب ما يشتهى . (من كان دأبه هده النظرة فهو 
رجل شددد الإعان بنفسه عظم الامتداد بشخمه ! وعلى ذلك 
فلا يجب أن لازمت الأستاذ المقاد كلة مثل 2 لامراء © سداها 
الحسم ولجنها القطم! بل المج يكل السجب الانلازمه مثل عذه 


« اللازمة » 

ولبى ما بشين الرجل أو يقلل من تدره أن يقال منه 
إنه معتد بنفسه » فإن عذا اممرى شيمة كل رجل عظم 
يعرف قدرء ول لق تسكريما من أعل عصرء ؛ بل علىالمكسقد 
يلق حسدا وححودا ومبتانا عظما . فالأستاذ المقاد على إلرعم من 
أنه أ "كثر كتابنا ثقافة وأوسعهم اطلاعا وأآواثم ححة وأرصنهم 
عقلا وأنظمهم فسكر! ما زال أتصاره آلة وأعداؤه كثرة دون 
ماسبي سوى الموى الغرض الستبد بنفوس الكثير بن من الئاس 

ثائيا : بدو الأستاذ العقاد فى كثير من الأحايين متسكا 
بالتقاليد الوروثة متمصبا لحا » أوبالأحرى فيه حنيندائمإلىالافى» 
فا زالت بعض تعاليم التربية الى تاقاها فى خر <ياته تح ق 
كثر من تصصر فاته وىتحديد طرائق تفكيره » فيو مثلا لابوافق 
على مساواة المرأة. باارجل عل الندو الذى ينادى به كثير من 
أنمارها الآنء وله أدلة على ماذهب إليهعديدة» بمضّها فسيولوجى 
ويضها سيكلوجى وبعضها الآخرسوسيولوجى. . وسواءفويتهذه 
الأدلتأمووهنت » ذإن هذا لايسينا فىشى' ؛ اغا الى يمتيناهوايجاه 
الرأىؤذانه . وزد على هذا أن للأستاذ زيائقليدياخاسا لايكاد يتأئر 
عوحاتالودة6 وتيارانها فهو لايينى عنهحولا ولابريديه بديلا . 
“م فضلا عن هداكله فإن ما ثراء من تنائل الماعئفة الدينية فى 
شخصه تاملا لم تزلزله كثرة قراءاته لأفكار الغر ببين وال لولاها 
ا أخرج لنا كتابه عن الفلسفة الرانية وسلسلة المبقريات 
والدءقراطيات فى الإسلام ٠:‏ أقول إن ما تراه من تغائل الماطفة 
الدينية فيه إلى هذا الحد ايض دليلا كانيا على أنه ما زال 
متاثرا علابسات يكته الأول . وإذا كان ذلك كذلك وكان 
الأستاق المقاد مازال متأئرا علايسات بيثته الأولى » قلا 
يب أن تظل على لسانه بعض الكلات التى تتميز مبا اللبجة 
السميدية » ولا غرو أن عتد هذا إلى لنة الكنانة . 0 فإن 
كلة فلانة 8 مليحة 6 التى رددها مراراعل الأخص فى قصة سارة 
هى لازمة لها ممزاها » ولا يمكن أن تر على القارى' دون أن ثير 
اتتباعه وتدعوه إلى الالتفات 
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يعد هدًا يمادقنا لأرحوم الاستاذ إإراهيم عبد القادر الازق 
فلقدكانت له - رحه انه - لازمة عى أسدق ما تنكون وصفا 
له ولذلفته » ألا وهى كلة بميط ومشتقانها » فيقول ل هذا أمر 
بسيط 6 و « أمور بسيطة » 2 والرد عليه ماية والبساطة 4 وعى 


الرنم من أن هذه السكلمة لا تؤدى المتى الراد لتويا وإعا عى. 


ترججة غير دقيقة لكلمة »امهنه فند لاقت هوى نفس كاتيناء 
ورعا كان هذا لأن الأستاذ الازىكان رحلا. بسبطا فى نقمه 
بعيدا عن التمقيد الذى انطوت عليه نقوس أهل زماننا » ورعا 
كان هذا أيضًا لأن الأستاذ الاز كان ينظر إلى المياة ببساطة 
متقطمة النظير . أذ كر له مقالا كتبه فى أخبار اليوم جاء فيه 
مامعتاءه : 
مقدوره أن ينقطم علها غير نادم ويمتزلما غير آسف فإنه علك 


سيارة يستطيع فى يوم وليلة أن تصير ‏ تكسى 5206 أنه يستطيم* 


أن قم حانونا للرطات وهو تين يأنه. ريكب من 
الكوكا تكولا وحدها قدر ما بقتضيه منماحبة الجلالةالسحاثة . 
إن فكرة هذا القال تدلنا عل أنه كان ينظر إلى الدنيا على أنها 
يدر فى أحوج مواقفها ء وأشب أزمالها . وكذلك كان رمه الله 
بسيطا فى حياته القكرية » فأيئض ثى' عنده هو قراءة القلسفة 
كا صرح بهذا فى كتابه قبض الريح ؛ وقال ما ممناه إنه لا يفيمبا 
ولا مبشمبا ولا..رى طائلا ما تحتها . ثم لقدكان أسلوبه مموذجا 
للسبل المتنع. » كتت أقرأ له فبيألى لأول وهلة أنى بصدد 
كلام دارج > ولكنى لا ألبث إلا أن أرجم عن طبى وأقول 
فى نقسى ويحخك با فلان لقد ظالت الرجل . . . والواقع ما ظامت 

إن الازى كان يسيطا ؛فى جيم وجوه حيانه » ولقد كانت 
هذه اللازمة هى أسدق ما تكون وسفا له ولفلساته؛ ره الله 
نفد كان عظبا فى بساطته 

مايلنا بعد هذا كاتي له طابمه القكرى الحاص هو الأستّاذ 
سلامة مومى وثقافة كاتبنا تكاد تكون غربية بحتةء وهو برىأن 
مبمته الكتابية تنصب عل, صببع الفذكر الشرى بالروح الغربية » 
وهو كثير التنبيه إلى هذا ! ولنا كانت عبارته الأثورة التى 
انا 


قذال 


مها وههى 2 مماهو دو ممْرزى 4 خير ما تمبر عى التنبيه إلى 
نيانه وما استقرت عليه أفكاره . إن الأستاذ صاحب رسالة برنو 
إلى تحقيقه! » إنه برى وجوب عجر التراث المربى والأخد 
بتلابيب الثقاقة الأوربية وحدها . هذا هو مئزى كل كتايانه 
على اختلافها ؛ وهو بريد من القراء الالتفات إلى عذا الْمزى.. 
فلا مناص إذن من التنبيه بمبارته التقليدية كلا اقتضت الماجة ذلك 

هذه لوازم يعض كتابنا الكبار » ولقد شاهدنا مما سبق 
“كت أن هذه اللوازم لم يكن وجودها اتفان ومسدفة © بل ممى 
ترجع إلى أساس مكين فى نفوس أصحابها ٠١‏ حنا إن الأسلوب 
هو الشخصية ٠‏ أو قل إن اللوازم من الشخصية 

مر فرعا مر 
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عادت أقوى مما كانت عليه 
جال أساوب » وحسن اختيار: ودقة ترجمة» 
ونفامة مظير 
نصدر يوم الوئنين 16 ديسمير 


الاجشراك النوى ٠٠١‏ ترش في نصر وال ودان ٠‏ ا 
قرها ف اليالك الأخرى 


1 الرسالة 


م السعراء وانزرياء الشاب فى العراقه 


فى مطلع عام 1558 وك شاعرنا من أب عربى ينحدر من 
قبيلةعربية تسمى 2 آل عارض » تقطن النطقة الجنوبيةمن العراق 
فى أطراف مدينةالسماوة؛ وقد أبلت البلاه الحسن فى الثورةالعراقية 
الكبرى عام 15٠‏ : وك شاعرنا فى تلك النطتة التى تكثرفها 
الياه وحميط بها الزروءات م نكل مكان ؛ وجملت فها قدرة اله 
ألوانا من المحر البديع والجال الأغاذ . فشب وهو يحب 
الخال ورزعرع وهو ينظر إلى الطبيمة الفاتتة نظرة البشر والهجة 
فانطبقت هخ الصورة فىغخيلته حتى تأثر مها كل التأثر فى قمائده 
ومقتطفاته 
٠ ٠‏ وف جو تسوده التتاليد الزبلية والمادات العربية العريقة نما 
وعت معه.العزة ؛ والكرامة والصراحة ؛ وطيية القلك » والخلق 
التويم ؛ لم يعرف المداجاة » ول عارس التفاق: قشي وه وكامل 
الراجولة يتمد يتمتع بإلزايا الناهزة التى يحب أن يتمتع تم ها كل رجل 
وق نفس ذلك الحتوب المادى" لدي » وى المياروام 
شاعرنا يتلق عاومه الأولية فدخل للدارس الابتدائيه نم التوسطة 
والثانوية » ” م نزح يعدها إلى مديتة الم والعرفة 8 بتداد 6 حيث 
راح يكل دراسته المالية ؛ فدخل كلية المقوق العراقية وفى خلال 
أوقات فراغه كان يبل على مختلف الملوم والفتون ينبل مها ماشاء 
الله له أن ينهل » ول يكتف بكل ما قرأ ودرس وتم » بل دحل 
مدرسة دينية مسائية الدروس قرأ ها أسول الفقه وقلسفةالدين 
وألفية « ابن مالك 6 و د البديع » و 3 البيان 6 و أسول 


التحو 6 و « المروض » ٠:‏ الح من الكعب الدقيقة ٠‏ وبقى على 
حاله تلك حتى مخوج فى كلية الحقوق هذا المام وحصل على 
« الليانس 0 


وكان خلال فترة دراسته يتابع نشرقصائده ى مختل ف السحف 
المراقية والمريية وكانت مملة « الثقافة 6 القراء اليدان الواسم 


لشاعرية كاظم» ققد نشر فها أغلب قصائده وأروع مقتطفائهالتى 
كتبت له يد الشباب الواعى 
كنت أجاس إليه ذات مرة وعو شارد الفكر فوجدت 
الفرصة ساحة لك أوجدله بعض الأسكلتالتي كنت أودمع رفم امنه 
قات : - ماعى أول قصيدة لسك . قال : (اناء) . قلت ألا 
تود أن تسممتى منها شيئا : فأنشد يقول وأنا أسجل مض أبياتها 
أطات كوكيا وضاء بسمو فوق آثاق 
دئت كالعايد البان من تخراب: أشواق 
أطلت بسمة سكرى على مرآة إطراق 
كثيب ظامى' لاحب نذكو نار 
متى نقمى ؛ سسجين الأسس هل حطمت أطواق 
بلاماض » أريد العمر يحاو بمد إخفاق 
حياق بعدما شرت رياح الندر أرراق- 
عينيك واستلقى بأحداى 
2# 
وقفت أمامها لحجلا وطرق حائر شحب 
وأنقانى مولولة على شفتى تسطخب 
تؤادى كاد من لحف إك أحضانها يب 
جريحا واشوى جرح بيد النور منشعب 
سفحت الأه ناتفضت سائل هل لما سبب 
أخاف ؛ أخاف من أمل إذا ماحت يحتحب . 
قلت بمن تأئرت من التشسراء : قال تأثرت كثيرأ ( بإاتبى ) 
من الشسراء الاقدميين و ( بأى ريشة ) من الشعراء الحدئين . 
قلت ومن الأدباء . قال ( بأني حيان التوحيدى ) من القدامى » 
ويجبران ‏ وطه حسين . والزيات . ونميمة . وزى نحيب حمود . 
من الحدئين 
قلت : هل لك ديوان مطبوع . قال إلى الآن ل أطيمه وإن 
كان قد جوز لاطبع حاليا وأسعيته « من أغافى الحرية » وهو جوع 
القسائد والقتطفات الشعرية التى فلا فى مناسبات كثيرة وأغللها 
منشور فى السحف المعربية . وتلك التسائد تدور فى موضوعين : 
مها فى الجال والوجدان والحي . ومنها فى القومية العربية 
والوطنيات » وقد تأثرت جدا بالحركة السرية الأخيرة قندمت 


ديم سال من 


ارسالة لحلل 


للمالم المربى قمع قسائد فى وصف شعورى تحو إخواننا اللسريين 

وثم يكالخون كفاح الأبطال لنيل الحرية وإليك بعض ماقلت فى 

تشيدى « إعزق اراح © 0 
مات ضسوء اهار واحلولك الأفق الدمى يحشرحات ذكاء 
شرق الليل بالجراح وغصت ربوات « للتغال 4 بالشبداء 
وجارى الساء أذْى عانها عناق الأثلاء للأشلاء 
فإذا ( النيل ) والضحايا حواليه سلاة مسحورة الأصداء 
إلى أن يقول : 
إعزق بارياح ماأحقر الممر إذا آل غنات رثاء 
إعزفى الظلام ولى ولكرن أبن خْر البطولة السمحاء 
أنن قيثارة الحياة عوج الوعى فها مزيحر الأمداء 
أأن من ومأة الصباح أراجيز كناح سخابة الأجواه 
فوراء الدى ؛ وإن زحف النجر بقايا نمامة وكتساء 
هالما » هالبا ؛ شمو أمائينا على كل ذروة شثماء 
فمدت بنيها الأثم فيامصر أخرسبها ( بوحدة وجلاء ) 
وإليك فى قسيدفى ( السرى الجديد) : 

طلمت على دجى الطائىسبوحا ييارك فجرك الوطن الريما 


داك لجده قبت تعلو كفرخ الثر محتقر السفوحا 
وفى شفتيك تصطخي الأغالى بحن إلى الكفاح هوى جوحا 


إك أن ي#ول : 
إذا (السنودان) كان لمصرروحا 

قرأت ما أنشدنى « الجواد » مرة وأجرى ثم قرأت ماسحل 
فى ديوانه فى باب الوطنيأت فوجدننى أمام شاعر يتدفق وطتية 
مبزه الأعمال الماك فى ميدان الكفاح فينعد وينشد حتى يكل 
مته النفس ؛ هذا الشاعر الاب سبق عصره كثيرا » ققدم للمالم 
المربى قسائد فى الوطنية والوجدان مالم يقدمه شاعرقهذه الايام ! 
لنقرأ للقارى' الكر يمهذا القطم الرائم من ملحمته الكبرى التى 
تقم فى ألف بيت من الشمر وهو يسف فها مصرع البطل الْمرّنى 
الشبيد ٠‏ عبد القادر الحسبى 6 فى ممركة القسطل فى الحرب 
الفلسطينية الأخيرة إذ بةول مها فى وسف سقوط ( الحسينى ) 
مضرجا بدماله على الرمال الدكناء ؛ فيمثله أروع ثيل ويقفم 


ققد كانت له مذ كان روحا 


للقارى' بذلك سورة يحلوة الممالى زاخرة بالمواطف ندل على تكن 
الشاعر من دقة التعبير » قال ف القطم الرابم : 
من ترى ذلك الطل ؟ أخِر» أم شهاب على أدبم مساح 
يتمل الأجيال ملحمة جمراءكالنور فى الضحى ٠‏ الوضاح 
ملته عبرائس الوحى للنجم شبيدا على أعف جناح 
بعده 6 بعده ؛ ترحت الارضوضحت حناجر ؛ فى الساح 
تزقر اازعد فالجوائب أصداء مخطت ».. على أنين الجراح 
كوثوب الأمواج ؛ والبحرداوصفمتجبة الحطوب الطلاح 
تنحر البثى فالرنين المدى . كالاعاصير هايم فى النواحى 
ياشبيداً على الرمال تسجى ٠:‏ أدمعت يمده جفون الكفاح 
ياشهيداً كأنه الشفق الخشوب ينساب فى أسيل الجراح 
ياشهيداً تأى وخلف للثوار جرحا فى مأنم الأرواح 
مأنم الذدكريات والفارس العم فى السو حكالشياء المبراح 
كانفلاقالشروق . كاللبي الثائر . كاجخر ٠‏ كالدم النشاح 
سبحم الأفق بالسناء وإلوهج ودمى هيا كل الأشبالح 
فإذا الليل فى جوائله السود عروس تؤج كالسيب اح 
تنثر الوه بابسا فملها ٠.٠‏ جدت دمعة العلى الستباح 
هذا هو ألقطم الرائم من التصيدة الدابية الى خرجت من 
القلب وكتما المقل وسجلها لاخاود الماطفة» نمم هذا مقطع من 
تلك القصيدة الى أحدئت ضحة كبرى فى ميدان الأدب المراق 
عندما نشرها الأستاذ (أكاظ ) فى جريدة اليقظة البندادية 
وقد عدها بمشهم يأنها الوسام الخالد الى علقه الشاعر على سور 
البطل (الحسيى ) 
فى هذه القضيدة بإلذات لس ( القارى' الكريم ) البعاثات 
روحية علوية وانطلاتات شعورية وسوراً رفيمة النفس حميقة 
الفكرة صووت فوح متألمة حزيتة 
لم هنا تندم للشاعر صورة أخرى هرت عاطفته حينا كثيراً 
ملت منه شاعر الحب والخال - كأ يسموله فى بقداد بت 
تقدم هذه الصورة وهىمارنة بلون الإحساسالرهيف والإإخلاص 
المبيق . هذه السورة هنن. يمض الأبيات فى قميذته الماطفية 
تدرجبا للقارى” - 


عبرت. هلل درن خطاها ونناولت. قلى. بداها 
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فى الليل ى بيداء وهمى ‏ فى حمارى الممر تاها 
فى هوة اليأس الهم وعى من الدنيا أذاها 


طلعت فشب نه الشباب وأج فى دمه اتلاما 


من جاعته محترماً منهم يقدرونه كل التقددر 


وأخيراً تود أن نقدم ( لاقارى' ) بض عاذج من شمره 


الوجدانى » والوطنى ؛ والإخوانى الذى امتاز كثيراً : 


واج 
عزراء سلت من مآق النور فأ 
يكو عياها الشاف 
وكنجمة اليل الوليد 
متبحته كالطفل اليقم 
قد أزضمته هوى الحياة 
باطالا أهوى تلاوين 
الأطيار 
وأذاب فى الأوتار 
عن يبنة لل قر 


وروىف إكى 


فاتاقت مثاهم! 
أشعة ورؤى وحاهما 
عنا على أنقى ضياعا 
حنانها وحيته اهما 
قراح لاجوى سوام!ا 
اكور شذى سناها 
أغنية عتحة'لناهما 
أحلام المرائى فى صباها 
يضى' فى شفتى رؤاها 


حتى إذا بالأسن أجنحة الموى يلغت ذراها 


وله إلا جواما 


من ملحمة العربى التاله وتقع فى آلف بيت من الشمر : - 
حشرحات الكثيي ٠:‏ يا آهة القن » وياحسرة شجت بدماله 
رب جرح تناهشته كروب تنقذ الشعب قطرةمندمائه 
أسها الشاعر اللبيف إلى التور بزوغاً » فالصبح من سجرائه 
شمبك الأخرس الشق ذليل سادر فى طلاله وعمائه 
كافر يلمن الحياة وييقى مككيناً لذله واضطلائه 
عابس يخصد ألمنين شمقاء 
بتمتى الثثاء فى جسمه الناحل ؛ والوت سأر من أساله 


وعارى الأساة عن أدوائه 


بانشيداً فى حومة الجد يرق مشمخرا على ذرى عليائه 
بإنشيداً بدونه شرف الشعب مبان يدوق مم شقاله 
انعينا كأنه نتم الخلد تباوى إك رؤى عذرائه 
فكرة أنتكالطلاسم ظلت فهى سس الإله فى أتبائه 


فى قميدةله عنوانها « الحارب © نقدم هذه الأبيات التى 
فها انطلاتات روحيةفلسفية تدل على الفترةالتى انثمر فيها شاعر نا 
فى كتب الدين والفلسقة يهل منها كثيراً يقولى فى تلك 


' فهوى على السفح الجديب منى تضرجها دماهما 
فكاأله لم علك الايِيا إذا وهيت رشاهما 
واشيمة الأمل الشرود إذارنا فسفحت آهْا 
أخنتت شموع التصكريت 2 وجف فى عيى نحاها 
نانانا 
ستظل أرقببى - الناى السكسر مقلتاها 
وهناك فى وادى ادوع ليل آلانى ترامسا 


هبات ان أنى هواها السملن أنى هواها 
والقصبدة طويلة النفس قها من التعابير الوجدائية أسناها ء 
.فيها من العاطفة الزاخرة بالإخلاص والحب والتفانى أروعبا . 
والأستا الجواد : بعد كل هذا : قتان ياس الحياة با ألحمه 
اله القدر من فسكر ثاقب وعقلية طموحة ءالة » ندفع ساحما 
إلى أرفم مكانة 
ولمل الكثيرين من الشمراء يمرفون أن ( الجواد) شاب 
خلن من نفسه إنسانا يمرف معان الحياة » وبقيس الناس يمقايس 
المفل الواعى ٠‏ ولمليم يعرفوق فى شاعرنا أنه فومى من الطراز 
الأول بتفانى فى سبيل عرويته إلى أقمى مدى وهذا ماجليمحبوباً 


التصيدة: 


عذراء » إنى ذاهب تاهدق 
الله لاأنت» ولا من عتا 
كل على الأوض إلى غاية 
اليل لن يفتح أبوايه 
سبحانه ؛ سيحان ذا كالذى 
نشرب منه الأمل المتشسهى 
لا كاتعبدالحبإنم تكن 


هل تحن الام ن سد حكلته 
ولا أنا نتال من قدرته 
وشهى؛ نسمو على خافته 
لو م يطل الفجرمن كوته 
فجر نيع الحب من جنته 
ونا كل ازقوم من سدرته 
عين التوى رعاك فى عيبته 


هذا هو ١‏ كاظم جواد » شاعر الب واللمال ٠‏ الشاب 


بعداد : 


الأعطميه 


الذى أحرق من أعصابه بخوراً فى سيل عقيدته وأعدافه فى 
المياة . ّْ 


فالس عزمي 


١ ارسالة‎ 


فى موكب الموطز 


للأستاذ على المارى 


يخطى" الذين يظنون أن الخياة المصرية تحتاج إلى التحديد 
من ناحيتها السياسية والاجماعية لخسب » ويرون أن اللقود 
والتأخر والبط' كانت نلازم عناتين الناحيتين » ولا غير ؛ فالاق 
التى لا سبيل إلى الراء فيه أن الحياة الصرية أسابها الركود 
والجود فى كل نواحها ؛ وإنكانت نسبة هذا الحود وهذا 
كود فى ناحية أقوى وأظبر مها فى أخرى »؛ ولذلك فإن انهمة 
والبمث والتجديد يي أن تم سكل نواحى الحياة مسا رفيقا أو 
. ' عنيفا على حسب ما تحتمله طاقة الأمة 

وإلا قبل فى مصر وف المالم المربى من الفاقبين الخاصين 
لدينهم ولتهم من يحبل مدى الخود الذى يسيطر على الدراسات 
المربية والشرعية ؟ 

فكا أننا كنا فى حاجة ماسة إلى من تجدد لنا حياتتا 
السياسية » وحياننا الاجماعية » كذلك تحن فى أمس الماجة إلى 
من جد لنا حيا تنا العلبية ؛ ومحاصة فى الناحيتين الانوية والشرعية 

والذين لا يتبدون بدراسة الكتب القدعة » ولا يمتقدون 
أن الله جمل عل الانة وعل الشريعة وقفا على الأفدمين ؛ ويؤمنون 
أشد الإمان بأن أتفه كلة فى المربية هذه التى يتناقلها الخلف عن 
السلف : ه ماترك الأول للآخر شيئا © هؤلاء يمتقدون أن 
حاجتنا إلى يديد هذه الدراسات ؛ وصوغم! صياغة جديدة لاتقل 
- فق ميزان البضة - عن حاجنا إل تجديد سالة الأمة 
وحالها الاجماعية 

وقد يطول لحديث ويتشعب او أخنت أبين مافى هذه 
الدراسات من جود » ولو بالإشارة المابرة + فإذلك سأقصر 
حديئى عن الدراسات المربية ؛ بل عن كتابين اثنين من هذه 
الكتب العربية التى تتمبد بدراستها فى مصر وق غير مصر من 
الأقظار المرية . وكم كنت أود أن لم ييسر الله لماحى هذين 


الكتابين فى تأليفب) » فإن الاطر الذى دخل على المربية ممه له 
يقل عن المطر الذى أساب الحياة الصرية من تمك رجال الأقطاع 
والطيقة الحا كة 

أما أول عذين الكتابين فألفية ابن مالك . أقول هذا وأنا 
على ين من أن آلانا من الناس سيئةدون أفراعيم ؛ وستجححظ 
عيرنهم تمحبا » ودمشة 0 لكن الذى يؤرالمق لا يبالى 

وضع ابن مالك ألفيته فى الندو فى القرن السابع المجرئ * 
ومنذ ذلك التاريخ وعفاء النحو يتخذون هذه الألنية كمبة 
يطوفون <ولها » يضعون لما الشروح » ويضهون على الشروح 
الموائى » م يتفضلون بالتقارير يستدركون يبا على ما :فى هذة 
المواتى ؛ ويمشبم يؤاف فى إعراب الألفية » وأ كثر هذه 
الكتب وشع فى عمر الشعف الأدنى » فقيها مارت من تعقيد 
والتواء » ومن تعليلات نافبة لا تستند إلى منطق ممقول . وقد 
أضر عكوف العلماء بده المورة على هذا الكتاب ؛ فوتن 
الاجتهاد فى النحو » وأصبحت غابة التعامين أن يغهموا تلك 
المبارات اللتوية» وأنمحسنوا الجدلف تخريجها وتصحيحبا. ووبما 
كآن هد! ممقولا ومقبولا فى نلك العسور التى ركدت قبايع 
المم » وعمبا الاحطاط ىكل نواحها ؛ ولكنه غير ممقول ولا 
مقبول فى هذا المصر الذى بمتاز بالسرعة » ويتطلب الحافظة على 
الوقت ويضيق به أن يضيم فى فبم عبارات لا جدومن فبعها 
- إن فهمت -- وك تسكون الكارئة أطم لى ظلتنا على هذه 
الحال مع هذه النهنة المباركة ؛ فنحئن ثقف والقافلة قمير ؛ وويل 

لازال الأثار التى.يوحى مها تفديى هذه الكتب مسيطرة 
على أفكارنا وعلى آرائنا وعلى تقديراتنا وعلى مناهجنا » فنحن 
تجيز الطالب وتمنحه شيادة دراسية يكافح مها فى الحياة لأنه حفظ 
شرح ابن عقيل » أو شرح الأنعوى على الألقية . وحن نشيد يمل 
المالم لأنه لا تنيب عنه كبيرة ولا سيرة من هذا الكتاب أوذاك» 
وحن نسأل عن فلان فيقال لنا إنه ءلم جليل » ونسأل عن عله 
الجليل فيقال لنا إنه أقدر الناسعل فم الكت الأزهرية ؛ ومخريج 
عباراتها ؛ وتمجي:أشد العجب <ين نذهب إلى هذا المالم الجليل 
فلا مختلف فى نظرك عن الكتاب الأسم فى شى"» فأنت تستطيع 


0 


يدل 


أن تستننى بالتكتاب عن ملاقاته والاسمّاع إليه » تسأله فيدلك 
على موضع المواب من اللكتاب » فإذا تخلل المواب بيت من 
الشمر أو حكة مأتورة زد فى تعريفك ب على موضم الشاهد 
مها » أما اأمى الآدلى لابيت أو لاحكة » فيشرحه لك شرحا 
عاميا كا لو سألت جاهلا لم يطلم عؤاعني" ين كيت النحو 

وهذء الأمثلة الخينة التى تظالنك ف ىكل مفحق وتؤذى 
سك وإحساسك فى كل حين » هى عى منذ أن ومع التحر 
وأضءوه ! أما الشواعد فهى فى الأغلب الأعر من الشير اركيك 
الهانت؛ وقد ورط القدماء فى ذا ماكابوا يمتتدونه خطأ من 
تولى « البحث ف اأثال لبس من دأب الحتقين 6 

واو كنا - حقا ‏ تريد أن نابر البئة ؛ لطرحنا هذه 
الؤلفات حا با ه وكتينا النحو العرلى من جديد» وكتيناه بأسلوب 
واضحأدلى» ولتركنا الأمثلة ججلة وتتفعيلا » وا ءتمدنا علراكواهد 
الفصيحة من القران والحديث ؛ والشعر والتثر؛ ولس من 
التطن الابم أن نمبد بذا التجديد إلى أولئك الذين حجرت 
عبولم على القديم » وأسبحوا لايؤمتون إلابه ؛ لأنهم لايحستون 


. غيزء » وهم المكة البسيماة السإذجة هى الى دينا. فى هذا 


المبيل ( إنك لن تمت من الشوك المنب ) . بل يحب أن تعهد 
بهذا الممل إلى ااملاء الأدياء النرن تممةوا فى دراسة النحو المربى 
ولح مع ذلك ذوق أدلى جيل » فبؤلاء ثم ضالعنا . 

أما ثاتى الكتابين » فيو « تلخيص »© الفتاح للخطيب 
الترْه بنى » وما قلته عن ألغية ان مالك هو نفه الذى يقال عن 
التلخيص » مم فارق واحدء هو أن الأمر مع هذا التخليس 
أدفى وآمر ؛ ذلك أنه فى علوم البلاغة » وهدء الملو أمى بالبيان 
ألعربى من ع النحو ء قررما لابروءنا أن تحد الملناء والتملبين فى 
النحو لابتذوقون الأساليب البيائية المالية ء ولا محستون أن 
يانوا بعى' مها قل أو كثر ؛ ولكنه يؤسفنا أشد الأسف أن 
يمد الدارسين بارع أبمد الناس عن تذوق البايغ من الول 

والتلخيص كلالفية مند وضع جوعر قلي وحا البلاغة » 
يدور حوله » وتستهدى بشرله مم ماق شروحه الكثيرة من 
خلط وخبط ع وضمى وتفكك» فبى مملوءة بالمياحثالكلامية ) 
والمباحث التطقية » والباحث النلفية » ونسيب الذوق الأدلى 


الرسالة 


منها أقل من القليل . 

ومع ذلك فهى التى يمتمد عليها دارسو البلاغة المرية جل 
الاعماد ؛ وما ظبر من الكتب المديثة ليس إلا صورة من تلاك 
الكتب » وإن زادت علا شيثا من الشواعد والعارين » لكن 
الطريقة القدمة والأمئلة ااتدعة والشراعد التدعة هى هى» 
ومن تحيب الأمر أن بمض الشراح القدماء يميون بض هذا 
انبج ؛ ولكهم يسلكونه» وأشد من ذلك تمبا أن يلكه 
الحدثون . هدًا سعد الدين التقتازاتى ؛ وهو صاحب القدح الملى 
فى الكتاءة عن التخليص » وأبيه ( الفتاح ) يقوا. عائبا طريقة 
السكاكى فى حشد كثير من التقمات فى ياب التشبيه » يقول : 
«واعم أن أمثال هذه التنسيات التى لانتفرع على أقسامها أحكام 
متفاونة » قلةالجدوى » وكأزهدًا اهاج » من السكا ى باطلاعه 
على اسطلاحات الدكامين ؛ فلله در الإمام عبد التاهر ء وإحاطته 
بأسرا ركلام المرب ؛ وخواص تراكيب البلناء » فإنه لم بد فى 
هذا القام على الكثير من أمثلة أنراع-اتشببات » ونحقيق 
الإطائف الودعة فنها 6 . وما يقال عن التفسمات فى التعبيه يقال 
عن كثير من التغريمات فى علرم البلاغة الثلاية 

إنى دافمت هنا فى محلة الرسالة الثراء » مند ستوات عن 
البلاغة المربية » ومأننا الآن أدعو إلى بذ هذه الكتب منها» 
وليس فى المق- أى تناقص بين الوتنين » قد كنت هناك 
أدائع عن البلاغة كمل عربى ألف فيه عبد القاهر وال غشرى + 
وان ستان » وابن الأثير ؛ والأمدى ؛ والجرجاتى عيد المزيز » 
وأبر هلال الممكرى » وأنا هنا أغرب المرل فى هذه الكت 
التق بجت ملبج الكاى والمطيب لملت البلاغة جدلا 
لنتليا عقها 

وقد يتاءل متائل » أو تمحبك هذء الكتي التى وضمها 
الحدئرن » والتى تمنى بالشواعد الفضيحة ؟ والجواب : لا . قإنها 
كس جوفاء لاغناء فنها . والذى أريده أن تدرس البلاتمة العربية 
التديئة فى كتبها ذات الأسلوب المالى والتفشكير الستقم لم 
تكب بلنة أدبية عالية » ويزاد فها أو بنقص مهاء ولكن 
لامخلو كتابها من هذه الاحات القوية التى دونها التناء 
السابقون 
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للأستاذ عبد القادر رشيد التاصرى 


فأطاعوا هوى التفوس وضلوا 
كل يوم لهم إله جدد 
ك عمنوا ارشاد مته ولكن 


أو برحى من المجارة خير 


بين أربامهم لال < الوليد » 
محتوه من المنا الجذوه 
عو لور يدون غير رشيد 
با لتحكرائهم ويا للجدود | 


كين شكوا بمبدع الكون والكون لسان يغوه بالتوحيد 


اانا 


أرسل اله للعوالم نورا 
أرشد المجاملين بمد شلال 
حطموا قيدثم وثاروا أيأة 


أتنذ الوب من دياجى الجود 
وأثار المتول بمد مجود 
من خرانات جبليم وارقود 


بحجدوق الدق دن الاسوة 


أى سحر هفا فرنم عردى 
وأحال الدجى بنابيع نود 
وعى نمرة الأسى والرزايا 
أي هر ندى الحياة وألوى 


فالربيم الضحوك يققرّ فى السبل » ويحبو على سفوح النجود ” 


والئسيم المنياف يعثر لور 


فرحة مت الودود ؛ وعيد 


وشدا مرثقى وغنى قصيدى ؟ 
شاحكات عن ثثر ترداء رود 
وأثار الأفراح بعد هحود 
بالأمانى تؤطرات القدود 


د ويبذو كقب صب هميد 
راكقس النور فان التغريد 


اننا 


يارد املد أهميى شعراً 
وامنحينى كا منحدت هتوفاً 
أنانى ليلة المدى فاستجيى 
أنا فى موك التوج بالنور 
منقذ إلعرب من ضلالات دين 
عرب ألقت الجبالة سدا 


نان الأرس دائم الترديد 
ترسل الشدو لاشياء البديد 
واسكى المطر فى ثنايا نشيدى 
وى ثمرة الفخار التيد 
م بكن غير شقوة وقبود 
بين أفكارثم وبين الكيوه 


ما أريد أن يشطلم الأزهر مبذه للبمة فإن رحاله أقدر الناسى 


على تجديد التديم مجديدا نافناً مقيدا ؛ وأن ين من الدراسات 
الدرسية هذه الكتب التى عمت الشكوى فها » وألتى لا فالدة 
منها فى الأتيقة إلا شياع أودات الطلاب سدى» وإلا إفاد 
أذواقيم » وحين تتذير الال فى الأزعر» سيترسم خطاء كل 
العاهد العلمية فى المالم المرفى التى ره الآن فيا يقدم لأأبنائه من 
طمام لايسمن ولا يننى من جوع 

على العوارى 


ملأوا البيد بالنوارس حتى سكمت مهمو ومال البيد 
والمحارى مهاد كل كى عش الوت فى ظلال اليتود 
باينا 


بوركت «يثرب» وبورك بيت هل فيه هلال عصر جديد 


حن لولا « تمد 6 وهعداه لبقينا تنوه محت القيود 
هائمى به الثبرة نمت بمد «عيسى»وأشرتت بالسعرد 


وله همت الدل بالسجود 
بسمت كالعروس فى يوم عيد 
وأغرودة على أملورد » 
إن رأى الخليل غير ديد 
وكلام الإله خير شرود 


ذحك الكرن مذ أطل عليه 
والسهوات أسفرت وارواى 
« سدرة التبى تيم وأناء 
قل أن يتكر النبرة مبلا 
أو يحتاج عاقل لشبود 
6ه 
بانى الحبى أتيتك أشكور من حماتات علم متكود 
أشماوا الحرب عنوة وأثاروا كل شعب ملعم وسعيد 
تلوا الأرياء فى كل مقعم وأراتزا الدما يكل مميد 
شردوا اللائذات مر:. نمضي القتل وراعوا أطفالمائى البود 
قوة الال قرمت كل وغمد فطنى فى الدنى بفسل النةود 


ممع 

هذه الحرب قد أقامت فروقا جددت بين سيد ومسود 

سحت الأرضوالسمواتءها فتى ينجى دخان الرقوه 

ومتى ينسر المدوء البراا ويرن اللسلام نوق الرجرد 
بغباد 


كير القارر شر الناصرئ . 
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ل ارسالة 


راض 0 


لم مين يبن از رس والساسم 

فى خطاب من الأديب عبد اللطيف قيد يقول 2 كت 
الأستاذ تخرد عبد التمم مراد فى جريدة المرى 58 توفير 
سنة 1985 بمئوان « فى الأدب والمياة © تمرض فيه لؤلفات 
الدكتور حسين فوزى » وقد دتمه مدي الؤلفات وساحما 
إلى اتهام الدكتور طه حسين عا هر منه برىء . إِذْ قال فى معرض 
الحديث عخاطا الدكتور <سين فوزى 9 أصدةاؤك الذين احترفوا 
الأدب وزاولوا السياسة » وجملوا الأدب وسيلة لتلبية -الفارغين 
ليزيدوا كتبهم انتشاراً م اشطروا إلى مثاراة الماكين 
والحكومين ليصلرا إلى كراسى الم . . ومن هؤلاء صديقك 
الذى أهدت إليه كتابك المدينال ووه حسين 6 

وإن القارى' ليقف أمام هذا الانهام وقد استو عليه العجحب 
من كل جانب » لأنه إن جاز هذا على يمض الأدباءء فلن يجوذ 
على أستاذنا المميد » وأدب العكيد ليس فى حاحة إلى التعريف 
٠‏ فتقول لكاتب الفاشل إن الدكتوو طه حسين لم يجمل الأدب 
وسيلة لتلبية الفارغين ى يضمن لكتبه الذيرع والاءتعار 

وأينا قرأت له وجدت الإعان بالفكرة » والأدب القيع 
الذى بتممى المثور على مثله . 

ثم أعود فأسأل الأستاذ مراد ألم يقرأ الأام ومستقيل 
الثقافة وحديث الأريماءوعلى هامس السيرة والوعد المقوغيرها مما 


تفخر به الكتبة المربية من مؤلفات المميد» وهل كانت هذه. 


الكب وسيلة لتلبية الفارغين ! ! 

وأود أن أقول للكانب إن الدكتور مله حسين لم يمل | 
كرمى الوزازة عن طروق الكل ومدارلة الماكين والمسكومين.. 
لأنا ل نمثر على أديب شق طريقه بكفاحه وجهاده وإنتاجه حتى 
وسل ٠رتبة‏ سامية كالدكتور.طه . تم ماعب الأديب إذا اشةئل 
بالسياسة وحافظ على مبادى' أدبه وم يجمل منها طريقا للاثراء 


والننى . والحق أن السياسة كانت دائماً فى حاحة إلى جهة من 
الأداء لهذبوا حواشها وليسخروها لإسماد الناس 

فلحت الكاتب عن أديب آنخر زاول السياسة حتيسار 

ويعد فبذء كات اقتطفتها من وسالة الأدبب عن طه حسين 
وئيس لى بعد ذلك أن أقول شيعا » فطه حسين كات وهب نفسه 
للأدبٍ خالصا عرداً » وقد عاش لفنه حاعداً » بإذلا من أعما 
ودمه وروحهة 

ركان فى كل وقت النامل الكانح » الذى يحارب الظل 
والطنيان . ويك أن يكون طه حسين قد لختير من بين 16٠‏ 
عظليا فى العالم » كأعظم شخصية فى الشرق » ويكق أن نقدم هذا 
للأستاذ مراد . 

'والحق أتى لنت أدرى ماهو وحه الشبه يبن طه حسين 
وحسين فوزى مما يدعو إلى أن ينحم الأستاذ مراك الدكتور 
المميد عند الحديث يمن مؤلفات حسين فوزى ؟ 

والمجيب أن أقرأ هذا فى الوقت الدى أستمع فبه إلى حواز 
مم طلبة إحدى الجاممات فى راديو الشر 
يسأل الطلبة عن الكتبالتى يقرأونها فأجاب 8 من عشرة مهم 
يأنهم يقرأون كتب طه حساين 0 

شل يتب اريك متسر صن ريص .. 

كم الأستاذ تمد عبد اللعتان فى الأعرام يصف الحاولات 
النظمة الت قام ها الطناة والستبدون » لتحريف تادر مصر 
ققال « لقد يدأت هذه الحاولات النظمة » لتطمس مالم تاريخ 
مصر الحديث فى وقت مبكر » عصر تحدعلى ذاته ه قطوردالجيرق 
مرح العصر » وطورد مؤلفه وشوه ويترت مته مف مما يتعلق 
بأعمال تمد على وتصرفاته . ومن خلال هذه المقبة الطويلة من 
تاريخ مصر وحياة الأمة المرية لم يصدر مؤلف شامل رسين 
تمرض فيه الوادت والسرر عل حقيقها ؛ ويمرض فيه ح 
الطناة وأهواؤمم وأخطاذمم باستلوت زيه حن »2 وتمرض فيه 
حياة الثمب اللمرى والامه وكفاحه وحلزه فى نمس السور 
الألية الؤثرة التى كان يحياها » ذلك لأن الطناه كانو ا دائما 
بالرساد إن تحاول أن يجاو المتائق النزهة » وأن يجمل من تاريخ 
الأمة شيئا يذ كر إلى جانب سيرثم » 
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الرسماله 


يفنا 


وأنا أستميح المؤرخ الكيير الأستاذ عتان القول بأن 

مؤر نا واحداً استطاع أن بكب تأريي مضي فق خرية وحوأة 
دقوة بعد 2 الجيرنى » ذلك عمو عبد الرحن الراقعى 

إن من يقرأ الفمل الذى كتيه.عن « أحد ذؤاد »ى الم . 
الثانى هن كتاب « ف أعقاب الثورة © يعرف كيف استطاع 
الرافنى أن بقول رأيه فى صراحة كؤرخ فى هذا اللك » فى وفت 
كان الطنيان فيه قد بلغ حده ومداه » وقد احتمل الرائمى وقسبيل 
ذلك عنتا كثيرا ولم يمبأ يذلك فقد كان مؤمنا يما يقول 

وبعد فنحن رجو أن يكنب الأستاذ عنان تار مسر من 
جديد بعد أن أمئق هذا الرقت الطويل دون أن يكتب شبثا عن 
مصر الحديتة 

عاق الارلى 

:.. وهذه صور جديدة من الوفاء لكتاب قتصر الباقرة 
الذين ذهبوا » أذكر اليوم كيف حلت « الرسالة © عب" الوفاء 
للراففى ؛ عندما كتب سميد المريان حياة الرائعى . وظل يتلق 
السهام من كل مكان 

. . كنت أمل أن الأستاذ تمد ممود عدان فد“كتب قصة 
الازى بعد وفاه » وكان قد أعد هذه الفصول لتكون كتاا » 
ولكن ظروظ حلت دون نشرها » حتى أتيح لما أن تطالم 
قراء الرسالة . فى نفس للكان الذى طالمئهم فصول حياة الرافى 

وقد كان الازنى أحد كتاب الرمالة وأحد دعاثم الأدب 
المرى المعاصر 

القتصهى العا مى 5 

كتيت إلى الآنسة «للى مس6 تقول فى صحف فرنسا 
الأدبية هذا الأسبوع أن لنة مكونة من أندريه موروا وفرنسوا 
مورياك قد اختارت ؟١‏ قسةمن بين ؟؟1 قصة لنشرها فى تموعة 
خاصة عى : 

أدولف ؛ الجر والأسود ؛» المسة الزدوحة 6 الأبجوريو » 
مدام بوفارى » دومتيك » البلياد » الطفل » جرمتيال ؛ التلميذ ؛ 
سارق الأدب ء فى الطريق 

وهى لكونستان ؛.واسشدال » ومريى ؛ وبلزاك وزولا » 


و بور جبه وغير م 

وطلبت الأنة 8 ليل 4 أن تنرجم علة اروايفعنه اقدص 
لتغدمها إلى قراء المربية فى نفس الوقت الذى تقدم فيه إلى 
هرا الفرسية ه 

وحن بدورنا رفم هذه الرعية إلى ساح الروايه 

والفى 

شهدت القاهرة فيل 2 مصطق كامل © ..٠‏ هذا البطل الوطنىق 
الأول .. وبق أن تشهد أذلاما عن مد فريد وتمر مكرم ود 
كرم وحسن الينا ٠‏ إن مثل هذه القصص عى زاد روحى غابة 
فالقوة للمصربين فى هذا المصر الجديد» الذى يعيش فيهالتاسعلى 
المقائق الوطنية وعلى المعالى الروحية الخالصة 

قد عاشت مصر طويلا »“تشيد قسعا كلها الهريج والوم 
وا هوان » وبحب أن ينهى هذا : مع العبد الظلم الذى اذهى . . 

' إن الضريين الآن يستقبلون عبدا جديدا » .. جديدا ى كل . 

شى' » وعلمهم أن يستقبلوا ممه أدبا جديدا وقتا جديدا . . أدب 
القوة وقن القوة » الأدب والقن الطبوع على الحرية والميويةوالسمو 

والنغيد الوطتى » تحرى الحديث هذه الأيام حول تقييره . . 
وهو أنجاه تمود ؛ إننا ريد أن نحس أتنا فى عبد جديد عفكل 
5 ؛ ولا تريد أن تسمع هذا السوت الذى اتصلل يوما 
بالطاغية ٠.‏ الطرود ! 

عير أزيم فر بر 

دعت السفارة اليا كشتانيةإلىمسابقة شعربةىموضوعات أربعة 

أولا : الإسلام وحدة عالية 

ثانيا : رسالة البا كستان 

تالنا : يمد بن القاسسم 

رايما : حمد إقبال 

ولا شك أنه ميدان جديد ينتح الجال أمام شعراثنا للحديث 
عن الإسلام والحسارة والتاريخ » ومحن فى أشد الحساجة من 


الناحية الثقافية لأزيقتحم شمراؤنا هذه اميادين الخالدة من الإنتاج 
بعد أن تمئرت خطواتنا طويلافى أدب الناسبات والشعر التقليدى 
أن النري 


أن ارب الصزى الفدم 


إن الطلع 3 الآداب القدعة على احتلاف مصادرسا يحدكل 
أمة من الأمم غدية بترانها الأدلى من شمر وتتر تستطيم 
» أن تتعرف إلى ملامح الجتمعات ال كانوا يبيشرن ينها - 
سواءكانتهذه الأمم ذاتنصيب من الحضارةكالر ومانوالإغريق» 
أوكانت تتثلب علها البداوةكالأمة العربية 
فإذًا ماذعيت لتحث عن نصيب القدماء الصريين من ذلك 
لم تستطع أن تمتر على ما بشق غلتك 
فلن جد ناشئا من ناشئة الادب يعرف شاعرا مصريا قدعا 
كا يمرف «هوميروس» وإلياذته فى الأدب الإتمريقى أو #فرجيل» 
ق الأدب الروماتى 
. فإل أى ثى' ترد هذا ؟ أترده إلى أنه ليس لتدماء الصريين 
أدب. وهذا غير ممقول؛ لأنه لا يمكن أن بحيا أمة بلا أدب يترجم 
.عن مشاعرها ويصور توازعها . أم أن ذلكِ الأدب بلغ من التناهة 
والمحز حدأ لا يستطيع معه أن يتخطى سدود الزمن 
هذا ما رجو أن بكشف عنه ا ختصون مشكورين 
كر امراظه اليبوسّى 
عول اردب والقن فى أضبوع 
نول الأستاذ أنور الجندى تحرر بإب « الأدب والفن فى 
أسبوع 8 فاننظرنا التجديد والتطور الكبير لهذا الباب 
ولكن يظهر أن الأستاذ أنور لا يمطى ه# ذا الباب من 
العناية ما يستخقه 
فقدكتي هذا الأسبوع نحت عنوان 9ندوة الشبابالسامين» 
فى معرض الحديث عن الهرحانات. التى أقيمت احتفالا مولد 
ارعول يقول : 
« فقد اشترك فها عدد كبير من شعراء الشباب : النزال ٠‏ 
وتخيمر ؛ وشملان ؛ والموفى » والتشاوى ؛ والهامى » والماحى» 
وخام » وألمادن ؛ وجير 6 وقادم 


وأريد أن سال الأستاذ أ نوربسدلكهل كان حاضرأ .تلك 


2 2 ىف التدوة : يتيئأ لذا بدئيل أ#لاغيمر ولاشملانولاأحدالمادن 


تكلم إطلاة ىتلك الندوه 

ومن الغريب أن الأستاذ غالى بمد دلك قائلا 2 وعن التمائد 
النى لفيت الاستحسان قصائد مهيمر والتشاوى والهامى6 مم أن 
عغيمر يتكلم مطلنا ا قلت 

أورجو من الأستاذ أنور أن بعطلى هذه التواحى بعض 
الاهتام ى جخرج لنا شينا يصح أن يقرأ فيفيد لا أن يملق ويستنتج 
مقتصرا بذلك على الاسعاء الواردة فى بطاقة الدعوة 

تود بت الس يبعى الى 

الما كسثارء أثر ا كمشاي, 

من غرائب هذا العبدالأخير أنفد أ خذيتزازل فيه ما كان نابتا 
متوطداً مندٌ القدم من قواعد النحو والبلاغة : فعادت بعضص 
مسائل النحو ما كانت تجمع عليه المرب وتتخذ فيه مذهياً 
واحدا ف المصورالاضية 33 شمن الشمع قأبدىالكتاب» يلؤويه 


ويعبثون.ه كبن يشاؤون . هذا عيله إلى المين » وذلكيمطفه ‏ حو 


البمار» ‏ نم يأنى لواحد فيتيامن به ناوة ويقيامس نه أخرى .من 
تذالسائل مسئلة إدخال الأان و اللا علالأعلام الأحمة . فقد 
أسبحنا رى أخيرا أن الكتاب والأداء من الناطفين بالشاد 
يكادون لا يتفقون على مذهب فها بعينه عتد تمرضهم لذ كر بعض 
الأعلام الأحمية التى قد ظبرت حديئا بتلبور مسميانها إلى حيز 
الوجود » ومن تلك الأعلام اسم دولتنا الناشئة : با كستان 

إنا لم نل - ولا نزال ‏ نقرأكلة ( بأكستان ) ونتتبعها 
فيا يكتبه الكتاب والأدإء فى مختلف الجلات والجرائد المربية : 
فل ر من أمرها إلا عجبا ! 

فى جريدة 1 سيارة فى التطر الجزاارى » يستعمل 
نائي مدير الجريدة كلة (بأكستان ) فيعرقها بالألف واللام » 
يمول : : ( ولا يؤال فن يتتقل فى ربوع الباكسعان ) . وأنا 
مدير الجريدة الفضال وماحب أستازها المثول فلا يكتب اسم 

أبْها كت - إلا محرداً منْهما وممنوعا من الصمرف » 
فيقول : ١‏ وانفسلت ياكستان )د (وسكان البئثال وههى بأكستان 
الشرقية ) ؛ و ( لأن با كتان عى الأول فى البرنامج ٠٠:‏ ) 


مر 


وف الرسالة الثراء يتفسّل الأستاذ أ بو الفتوح عطيفة فيتناول 
النطو البااكستانى يبحئه المتع فى سلسلة بحوئه عن جيم الأقطار 

ونكنه لا يرفى أن يمل لكلمة (إكتان) شكل 
واحدا مميئاً فى جب الواضم من مقالاته تفادياً ‏ على ما نظن 
من سآمة القراء منه » فتارة يب علها جبة فضفاضة من الألف 
واللام» وأخرى يحردها حتى تتنفس فى اطواء الطلق وتستحم من 
تمي البة 

بض الشواهدطل ماقلنا آثنا . قنسأل إخوائنا الكتاب 

1 0 ار : لاذا هذا التشعت والاختلاف فى مسألكانت 
أحرى أن تكرن موشم أتقاق للجميع ! 

أما مانمل فى هذه السألة فهو أنه من الثابتالحقق - أولا 
أن بأكستان من الأعلام الأعجمية التى عتم من الصرف أو 
التنوين وذلك على قاعدة النحو القائلة بأن العم عنم من التنوين 
أو الصرف 

)١(‏ إذاكان أعجميا غير ثلاث سا كن الوسط 

(؟ ) إذا كان مركياً مزجيا غير مختوم بكلمة ويه 

وياكستان ولاشك ع أيمى غير ثلانى ساءكن الوسط » 
كا أنها مركب تركيب الج من ( بك ) و (استان) ومس الأول 
الطاهر » وممنى الثانى الأرض أو القمة » ومعنى الركب البتعة 
ألطاهرة . .و الملوم من عادة العرب أمها لا تمرف بالألن واللام 
- ف أغلب الأحوال - الأعلام الأيجمية التى عتنع من 
المرق » مثل لندن ونيويورك وأمريكا وآنسيا وليفريول 
ويتروغراد وديشلم وبيديا ٠٠‏ بل رسلبا بحردة مهما . وأما 
مأكان ينصرف من تلك الأعلام الأعجمية لكونه ثلائيا سكن 
الوسطاء فالعرب تارة ممليه بالألف واللام كالصين والمئد؛ وأخرى 
ترسله عاطلا كتوح وشيث » والأم كله يقف على سماع القوم 

هذا من جبة قواعد النحو . والذى قد استخرجناه من 
كتايات اللغوين الحققين والتكتاب"التحفظين > حفظهم الل 
فى هذا الممر ؛ أشال الأستاذ أععد حمسن الزيات فى ممر » 
والأستاذ مد البشير الإراهيمى فى الجزائر » والأستادٌ ممعود 
الندوى فى باكستان » فهو أن كلة ( بأكمتان ) قد أغناها اله 
عن التنوين وعن الألن واللام . ولا بد أن يكون علبه أسائذة 


ارسالة 00 


المراق والشام ممن لم نطلع على استمال ( با كستان ) فى كتاباتهم 

> ذلك ما عندنا فى هذا الباب » ويا حيدا لو يتعْمّل أحد 
أساطين الندو واليلائمة فى بلاد العروية قيألى بحم اطع فى هده 
المثلة » حتى لا تق بأكستان موصّمع خصلافت ونقاش بين 


الكتاب والأدياء من الناطقين بالشاد » وعى دولة ناشئة 
شو حي أن على لؤلنة ين الم | 
مهاول بور باأكتان تر فال ساق 


١‏ -- مهم تارم الففم اررسلامي 

يقول الأستاذ عبد الوهاب خلاف ( فى ١‏ 4؟ من مجلة 
الأزهر ) : ولحذا عنى بتدوين الفقه فدون همد بن الحسن كتب 
ظاهر اارواءة ؛ ودون سحنون امدونة فى تنه مالك » وأمل 
الشافمى قتبه فى كتاب الأم ؛ وجم ابن قدامة فته أعد فى 


أكتاية الئنى 


أقول " : إن أبن قدامة صاحب الى توق ستة ٠‏ المواب 
أن الذى جع قنه الإمام أحد هو أبو بكر الخلال التوق سئة 1١‏ 
فق ( شذرات الذهب ف أخبار من ذهب ج ؟ ص 51”) : 


أنفق عمره فى بم مذهب أحمد وتصنيقه » وله كتاب الجامم 


- لملوم الإمام أحبد -- وهو كبير جلل القدار . وق طبقات 
الحتابلة لابن القراء : رحل إلى أقامى البلاد فى ججع مسائل أجد .. 
وسبق إلى مالم يسبق إليه سابق وم يلحقه بمدء لاحق . وقإل 


أحد أجع لذلك منه . وقال الكوترى . بلغ ما سجله من مسائل 
أحد أريمين بجاداً 


؟ اح صم تاريم الفقم 

يقول الدكتور أحصد أمين ١(‏ - 58 من جلة الأذهر ) 
وما امتاز به ( الشاقنى ) اهتداؤء إل عل الأسول ووضمه له ثم 
استنباط الأحكام على وققه مما لم.يصل إليه إمام آخر . وقدككان 
مذهبه أ كثر الذاهب انطباقا على النطق يمكس الأئمة الآخرين 
فإنهمكانوا يعتمدون على فبمهم لابات الأحسكام وأحاديها وكان 
الاستنباط كالملكاتف نفوسهم 

وفال :ابن الماد فى ( شذزات الذعب فى أخبار من دعب اج 


رج 


لللإنت الفر نسى إميل ودر 


ها أنت ذى لا زلت بين أشمة الشمس وأدج الأزهار. ألم 
تسأثى هذا الربيم المتمر بانينون ؟ دعيى إذن أنمض فتيك 
الناعستين على اك القمة الكثيرة الحول ؛ فإن النفى متى 
طول النشوة قد تسكن إلى صوت الأهوال 

تت 

ى اليوم الذى انتصر فيه الجند أْحَدْ أربمة نهم مقاعدثم عند 
دكن من ميدان النتال وقد التف من حولم الظلام وثم يتناولون 
طماميم بين جثث جنث الوق 
اص "٠ ١‏ ) : قأل ابن الفوات فى تاريخه : أبو يوسن أول م" 
وسْع الكتب فى أسول النقه على مذهي ألى حنيغة . وقال: 
الكوئرى ( فى سيرة ألى يوس إلتاضى ص 09 ) : قال طلحة 
الشاهد : أبو يوسن أول من وضع الكتب فى أسول الفته على 
مدهب أنى حنيقة » كا حدث ذلك المطيب البندادى . فأوليته 
فى وضم الكتب فى أصول الققته على مذهب أنى حنيقة لاتناق 
أونية الشافى فى وش الكتب فى أسول الشافعى » يل ستيسم 
الشافمى ى منافشة من تقدمه فى مسائل الأسول فى كتبه من 
أجلى الأدلة على أن أوليته هى بالنظر إلى مذعبه ققط ٠‏ ويقول 
الأستاذ عبد الوهاب خلان فى ( ١‏ - 4؟ من علة الأزهر) : 
( أسول الفقه دون فيه أبو يوسف ولم يصل إلينا مادؤنه » ودؤن 
نيه الإمام الشافنى رساله وهى أول مدون فى أسول الفقه يبن 
أبدبنا ) ٠‏ ولا ينسع ألجارهنا لبط قواعد الاستنباط وأصوله عند 
الإمام النمان وعيره من الأئمة 


فر سبي 


وكانت ألستة اللبب التى يشوون طعامهم عليه نتمكس أشعتها 


على وجوههم دادسل من خلقوم ظلالاضخمةإللمسافات بمدة 

ختى أنسير فهم كانت تتألق من وق تآ * حت شرارات تلك 
النار» وحتىأنالناظ ركان يلمح" فى قلب الظلام سثث القتى وى 
نائمة ماحظة الميون 

أما وفاقنا فكانوا فرحين يشحكون ى جوف الايل غير 
شاعرين بتلك العيون الحملقة فهم . ولمل لهم عذراً من هول 
مارأوا فى يومهم الدابر » ومن المول الذىينتظرثم فى الند . فأخذوا 
يحتفلون يتلك الساعات لإقليلة الى جاد نبا علمهم حسن الحمظ 
غافلين عن لام الليل وظلام الوت وأجتحتها الى محاق فوق هذا 
اليدان قهز سكرت الفضاء 

ولا انهوا من طماميع تاقت نفس أحدثم إلى النناء واسمه 
« جنوص »6 ولكن نبرات صوهكانت ترق نمشاء الهواء القائم 
الحزين » وكانت أغنيته إذا خرجت من شغتيه امتزجت بالسدبى 
فكانت كتنهد ميقي . وعند ذلك شق حجاب الظلام مرخة 
مزْعجة دوت ف القضاء فاشطرب حت أنه كلف رفيقه « إلبرج» 
ليذمب وبرى قلمل إحدى الجنث عادت إلها المياة . ومكذا أبتمد 
الجرج على شو مشعل أخذه ممه ورثاقه يشيموته بميونهم للظة 
على قدر ما يسمح به أمتداد الضوء فاتٍصروا به وقد امحنى من يعيك 
يسائل الونى ويقتس ينهم بطرف سيفه ثم اختق 

وبا م كوت صاح جنوص بزميله الثاتى 2 كليريان © أن 
يذهب فى أثرء وا عليه من الذئاب 

وعكذا اختق هذا أيضًا فى الظلام 

أما جنوص وقبلم فبمد أن طال بهم الانتظار ارئديا ممطفيهما 
واستسلا للنوم إلى جانب تلك النار وقد أشرفت على الانطفاء 
وماكادا ينمضان أجتائب) حتى سما تلك الصرحّة من جديد 
وكأنها تر من فوق رأسهما حتى أن قبل أنتتصب فرعا وأيجه إلى 
تلك الجبة الي ايختق عندها رقيقاه 

وهكذا لبث جنوص وحده وقد أخذ شبح الموف بتمثل 
لمينيه كلا وقع بصره على تلك الموة السوداء التىكانت تدوى 
بحشرجة الولى . وعتدئذ ألق فى النار بمض اللثنائش اليايسة 
لمل اشتعالحا يبدد شيثا من ذلك الرعب الذى تملك 
ولقد أخذت ألستة اللرب ترتقم أخيرا مراءكالدم فأشامث 


عد سيل 


الرسصالة 


أاغا 


الأرض على مسافة مستدرة واسمة كان تخيل إليه أن «حشائشها 
أخذت ترقص من قوقها ؛ وكأن أسابم خفية كانت تحرك جنث 
العلل 

على أن القمر أخذ بمد ذلك بظب قرصه عتد الأفق فتبدد 
أشمته النئيلة تاوف تنك الأهوال التىكان الليل ةا فى جوفه 
وكانت الصحراء حرداء غالية إلامن بمض أشلاء منطرحة نحت 
أ كفان من التور 

أما جنرص الذى كان العرق يتصبب من جسمه ققد فكر 
فى العمود فوق رابية هناك وهو يائل نفسه : ل لا تقتصب من 
مكانها أشباح أولئك الوق وقد أخذت تمسلق فيه . وهكذا أخذ 
جردها أيضا برصل إلى قلبه عرامل الرعب فأمض عينيه . وبين 
هو فى مكانه جامد شعر محرارة تدب قى قدبه اليسرى فاحنى 
ليتبين أمرها ولكنه رأى سلالا.رقيقا من الدم يماو ويشحدر 

بين الحصى ؛ ولهريانه خرير ناعم 'لطيف 

وكان هذا السلسال مخرج من الظلام ويتاوى بحت أشمة 
القمر ليمود ثانية إلى الظلام » فكان كالثمبان الللطخ يكم سود 
تتتايم كالئقات عخفة ويلا انتهاء . وعنديذ تراجم إل خافه وقد 
كردت أحنانه فلم يستطع إطباقها من هول ما رأى . أما السلسال 
فأخذ يتسع عجراه حتى استحال إىجدول ثم إلى نهير ثم إلى سيل 
يسمع له وهو جرى صوت أصم وقد أخذ يقذف على جانبيه زيدا 
أخر ؛ وأخيرا استخال إلى بر واسم كقح أمانة هذه المنث 

ولكن كيف خرج كل هذا الدم الغزير من جروح أولنك 
للولى حتى تمرثم ؟ وعل كل حال قند اشطر سجدوص إلى التراجع 
أما تلك اللجة الساحبة وقد غاب عن نظرء الشاطى* البعيد كنا 
تلك السافة الثرامية الأطراف قد استحالت إلى محيرة واسمة » 
حتى خطر له أن يثر لولا أنه وجد نقسه خا عند كوم من 
السخور وأمواج الدم ترتطم بفخذيه » وكأنما الأشلاء التى يحرقها 
التبار أمائه دنه كلا أبمرت به فى طربقها ه وكأن كل جرح من 
جرا<ها فم بزدريه ويسخر من رعبه . أما البحر الزاخر فكان 
يمأو ويملو حتى بلغ سدره » وعندئذ استجمع ما فى نفسه من قوة 
وأخد يتملق بالنجوات الى بين السخرو حى غاص إلى كتفيه 
والقمر الحزين الناهت بنظركين يتلم هذا البحر أشته كفا 


اتمكست فيه » وكأن خلاته ودويه مخرجان من ذوهة هوةسحيتة 
ا 

ولا برغ القجر عاد إلبرج فأيظ جنوس وكان قد ش [السبيل 
فى الأحراج فذليه النوم أيضاً عند شجرة حيث رأى من غريب 
الشامد ماكانت صورها لا ال عالقة بذعنه 

قآل: رأبت كأن المالم لازال فى طفولته والمماء تبقسم 
والأورض بكر تنبت فها السنبلة وتنمو ؛ حتى أن شجرة الباوط 
المالية عندنا لاتمد يحانها شيثاً . والأشجار الباسقة علا الفصّاء 
بأوراقها العريشة التى لابحسها عد ؛ والحياة يجحرى صافية فى 
شرابين الكون ؛ واثاء عذب غزير حتى إذا أخنت الأشخار 
أكفايها منه مال بين أحشاء السخور 

وكانت الأفاق تمتد سا كنة متعمبة » والطبيعة كالطفل 
يحت عتد الصباح ليحمد الله على ننمة التور وتمجده عن أيضاً 
بأريج الأزهار وتغريد الأطيار 

كنت أراها زاهية خصبة تفيض بخيراتها من غير مانصب » 
والأشجار ذات الكرتتهو وحدها » وسنابل المح تكسوجوانب 
الطريق كا يكسوها الآن الشوك . وكنت أستتشق المواء فلا 
أشعر بأن عرق ابن آدم أخذ يتصبب فيمتزج بأنفاس السماء» لأن 
الله كان سهى' كل أسباب المياة تخليقته 

كان الإنسان كالطير يميش مما مخرجه له الطبيمة فيأكل 
من تمارها » ويرتوى من أمهارها ؛ ويتام إذا دسا الليل نحت 
أشجارها -امداً الله ؛ وقد عافت عيئاه مرأى الدم ؛ نظل طاهراً » 
ورذمته طبارته قوق ججيع الخلوقات 

قم كان الوئام سائدا بين الناس » والسلام شائئة رايته كل 
مكان؟ حت أن الطيور ما كانت لتحرك أجتحنها فزعامن خوف» وله 
كان البثى يدفم أحدا إلى الالتجاء للنابأت والأحراج » كل له 
حصة من حرارة الشمس ؛ والميع أسرة واحدة شريمها انحبة 

ولتد خيل إك وأنا أمشى بين الاس أننى أميحت أطبر 
وأقوى مما أنا عليه الآن ؛ وكان سدرى يستنشق طويلا فسيم 
تلك الساء البليل بمد أنكان يستنشق سيم جونا الفاسد » فأشمر 
بنشوة الملفل وهو يسمد رويداً رويداً فى الفضاء 

ويئاكانت هذه الأحلام تب فى تقل خاطرى ل ظابة فوقم بسر ى 


يدح الرسالة 
الس حي __ سس سس سح )بحب 


على رجلين يقطمان طريقاً ضيقا تمائقت من فوفه غصون الأشجار» 
وكان أسسثر ها متقدماً على رفيقه ووجهه يفيض بالاطمثتان ؛ ونظراته 
تداعب كل سنبلة تقع علمها عينه » وهو بين لمظة وأخرى يلتفت 
إلى زميله وعلى شفتيه ابتسامة صافية لم تكن غير ابتسامة أخ 

أما زميله فكان صامتا برسل إليه وجبه الكثبر نظرات 
حي ماوعا غلا اودر وار كلا سين جافه الى ار 

وعتدط قر ره زج يو أنه مرو ازاز أخقاها 
بحت ثوبه »الم اندفع وراء سديقه الذى وقف يننظره وقد أخد 
يقبله عند ماائترب منه كأ يقبل الإنسان سديناً ممما طالت 
غيبته عنه 

ومكذا عادا إلى سيرها وقد آدْنتَ الشمس بالنيب » والفنى 
مسرع وهو يمصر من يميد خَطا لطيقاً أمغر عند سفح البل 
م يكن غير تحية الماء ترسلها الشمس للطبيعية . أنا صاحبه 
فظنه هرب منه » حتى إذا التفت إليه وعلى طرف لسانه كلة 
حلوة أراد أن يستر غرضه مها كانت الهراوة على وجه ذلك 
اللكين فهشمته 

ولقد سادفت أول تقطة من دمه بمض المشائس فنفضتها 
عنها إل الأرض مرناعة فامتستها هذه وعى لا تقل ارتياعا منها ؛ 

وقد خرج من بين أحتائها أنين مؤلم يحمل إلى السماء موت 
ستغطها ومقنها حيث طفح الرمل ذلك الشراب القاتل على مدووة 
زيد خالطه دم 

وما كاد التتيل يصرخ من ألم الضرية حتى تشتت الللائق 
هولا ؛ وأخذت نيم على وسجوهها فى الأرض ء وأقوياؤها فى 
مفارق الطرق يصرعون الشمفاء منهم . وعندئذ أيقنت أن الكون 
ته بدأ فيه نذير الاشطراب والايجلال 

وهكذا استعرضت عبناى متاظر هذا الاعتداء الطرد » فكان 
الباشى سهوى على القبرة » وهذه على الذبابة » والذبابة على جروح 
التتلى ؟ فل يترك الفزع أحداً من الدودة إلى الأسد كأعا قد 
استحالت الطليقة إلى عقرب لذت تمض ذتما يفهما ننابت فى 
ظلة الغناء 
٠.‏ وعلى أثر ذلك انتايت المطبيمة هزةطويلة 'كسرت خط ذلك 


الأفقالساى » وشوهت جال الشفق عا اعترضهمن السحب الجراء 
وكذلك البحار أخذت تُشطرب بين قصين الأمواج وعزيم 
الرياح من خلال الأشحار وقد التوت سيتائها وأخذت تنفضعنها 


كل سنة حلة أوراقها 


لاد 
وما كاد إلبرج يذهى من حديثهحتى ظبر كليريان وهويقول: 
لت أدرى إذا كان ما ساقصه عل 
ما وأيت فى نومى يكاد يكون حقيفة » ولأن المقيقة من يذه 
نكاد تكون حلا 
راك لاي ل زوز لعو كر وي لزلا 
تقطمه مثلى ؛ وهو مكسو يبلاط أسود انمد فوقه دم كانت قدماى 


تزاتان من ذوق 


| 22 5 2 
حاما أو <ميمة ؛ لان 


أما الناس قم دكان الأناء منهم يقتلون بناتمن ليكو نس 
دمائهن قربان لله » فسكانت تلك الرؤوس الفتية اللميلة نحو نحت 
مداثم وقد هرب لونها على أثر هذه القبلة التى كانت ثبنة الوت 
تشمها عند أعناقين 

وق مكان آخ ركان العذارى يصن عفافين بالانتحار جاعلات 
من القبور الكفن لبسكودمين , 

وعلى مسافة من هذا الكان كنت أرى المشيقات ثقيض 
أرواحبن نحت قبلات الحبين » هذه تنوح ثم تسقط جثة هأمدة 
عند الشاطى' وعيناها تنظران إلى روحبا وى تصمد حاملة معأ 
ميبحها؛ وتلك تتجر ع كأس الوت على سدر رقيتها مطوقة عتئه 
طراءعها تودعه الوداع الايدى 

وكذلك كنت أرى من بين الناس من سثموا اللياة وماوها 
فودعوها لمل أرواحهم تذوق طم النعيم فى عالم آخر 

ينا كنت أذهب كان أثر أقدام اللوك مرسوماً عحنوراً 
على ذلك البلاط القالى ..٠‏ فهم من كان يمثى على دم أخيه 0 
وهم من كان يسير على دم شمبه » فتترك أقدائهم من خافبا 
أحرفاً ناطتة : هنا مس ملك ! 

أما القساوسة فكانوا يفون السيوف فى مطاوى أثوامهم 
الكبنوتية وأصوامهم تملن الحروب بإسم الإنسانية وباسم الله 

كان المالكله تملا مخمرةالبطش + بضرب كل ملهم أخلء 


سيم 


اارسالة 


سيف ذى حدين ٠‏ والأرض عطثى تكرع من الدم ولا ترترى 
000 

وعند دلك ماح حدوص لقد هلت تباشير السباح ٠‏ ولكن 
طرق آذانهم وت دوق يعيد لم يكن عير أمر لدتفرقين من الختد 
بالاجتماع بحمت عابم ؛ فنهض الثلاثة حاملين أسلحتهم ثم ابتمدوا 
وثم برساون إل موتدثم نظرة وداع أهيرة .غير أنمهم حرا رفيقهم 
الباق مقبلا وقدماه معفرتان بالتراب فاستوقفهم ينص عليهم ماراه: 

قال: : إننى أجبل من أبن أتيت لأتى كنت أعدو عدوا وكأن 
الأشجار لجمزعها تعدو مثلى حى غلب على سلطان النوم قنمت 
حيث رأيت نفسى نوق نل منفرد وقدكادت قدماى تحترقان من 
حرارة الس 

وبننا أنا أثنب من صخرة إلى أخرى نحت رجلا ساعدا تحوى 
وعلى رأسه ناج من الشوك وعلى كتفيه معطف ثقيل والمرق 
يتصبب من وجبه فى حيرة الدم ؛ وكانت حرارة الشمس قد أكرت 
فى قدى فأخنت فى السمود حيث أننظره حت كل شجرة فوق 

التل ؛ حى إذا اقترب منى وجدته حمل صلبيا ففرحث إِذ 

ملكا 

ولكن جنودا كانت جد فى آئره وثم مهددونه حرام 
حتى إِذا ما أدركوه صليوه فوق تلك الشجرة ودموعه نسيل وعلى 
شفتيه |يتسامة صغراء ثم عن مبلغ ما حل به من الزن - 

هالنى هذا الشبد ولكتنى رأيت الرجل عظها فى موته 


قفتأ كد لى أنه غير ملك . ولذلك أشفقت عليه وأنا أصيح بهم : 


اطمدوه فى قلبه حتى لادطول عذابه . وعندئد وقفت مامة على 
السليب وأخدت نتوح ونيرات صونها تسل إلى سممى قتصورهاق 
عذراء لم علك نفسها من البكاء وكأنبا تمول : 

دمال أرى الدم قد سبغ اللبيب والنضاء والأشجار ؟ وما 
لساق تنوسان من محتى فى الرمل القانى ؛ وما لجناحى حين مسا 
هذه الأغمان صينتهما الجرة ؟ 

لند صادفت فى طريى رحلا صالحاً فتبعته حتى إذا انغتسات 
فى التبع خرجت وثوى طاهر نق ولذلك كنت أنرل أريشى 
قر عيناً فإنك فوق كتف هذا الرجل لن تحمل هما ولن تدنسك 
أثام . أما اليوم ققد أصبح تشيدى : 


12١؟‎ 


وحى ياجامة وابى ثوبك الذى لطخه دم من امخدت 
عاك بين ندبيه . إنه جاه ليصون لك بياض توبك ولكته بحت 
<ى أولئك القاة يبلل ريشك بندى جروحه 

عانذى أنوح على وى اللطخ فأين أجد أخلك أنها السيح 
ليفتح فى طرف ثوبه فأحتمى فيه ؟ ومن ذا الذي يفسل يمد الآن 
ريثى الذى صبنه ديك ؟ 6 

وكأن السلوب كان يستمع لنواح تنك الجامة ورع الوت 
بحرك جننيه » وسكرانه تلوى شفتيه ؛ غير أن نظراته أنجهت 
خأة إلها كأنها توجه لها لطيف العتاب . ثم صرخ صرخة مالت 
عنده وأسه إل مدره فذعرت الجامة وفرت » وقد اغير وجه 
الماء واهتزت الأرض» ثم أخنت تبتمد حتى اختنت ى 
توب الظلام 

أما أنا فأخذت أعدو وقد بغ الفجر واستيقظتالطبيمة باسمة 
من خلال ضباب الصباح » وقد اختفت زوايم اقيل فماد للماء 
تاها ء وعادت للأشجار نفرتا ؛ ولكن ألطريق كانت 
لاتّال تكسو حانيها الأشواك ولا تزال سا كنة فى خواتها 
الزواحفت الى كانت تقف فى طريق سيرى بالأمى . ٠‏ نعم | إن م 
المسييح جرى فى شرايين الأرض التدعة من غير أن تمود إلا 
نضرتها الأول 

على أن البوق كان لا بزال يسمع صونه من بعيد فصاح 
حتوص فى رفاقه قائلا : 

« ألم تشعروا يا أولادى بقسوة هذه الهنة:؟ قد أزعجتم 
تنك الأشباح فى نوسيم كا أزمجتى مثلسم سامات طويلة . . إن فى 
الآن ثلائين بك اكب فى غير قتل بى جنسى حى سئمت 
نفى . وإننى أعيف أن هنالك أراضى واسعة فى حاجة إلى 
سواعد وتحاريث ؛ فبلا ترون أن نتذوق بمد ذلك طم الفيز 
الذى يمخرج من كدنا ؟ 6 

وعئد ذلك صاحوا يما : ننم 

ثم أخذوا مبيئون حفرة يدفئون فها سلاحهم ويمد أن 
اغتسلوا فى ابر اختفوأ بين ثنايا الطريق 

مغ 


عت حا را 


٠. 
من مؤضوعانه الأدب وحظ العرب من تارعه , الموامل الؤثرة فى الأدب » اللقد عند العرب وأسباب ضفهم فيه » تاريخ حياة ألف‎ 
لبلة وليلة » أثر التنانة المرية فى الملر والعالم » الرواية للسرحية واللحمة وتارخهما وقواعدما وأقاببما وكل .ما يتصل بهنا » وهو‎ 
يحث طريف يلغ تصف الكتاب‎ 


عنه خجسة وعشرون قرشأ عدا أجرة البريد 


مجلة الأدب العال 
تتجدد فى أول ينار 


فى الشكل » والوضوع » والتحرير والحجم 
لنسار العبد الجديد الذى دأنه مصر في الثقاقة والحضارة 


مطبع سالط 


